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أبناءنا التلاميذ والتلميذات 

يسعدنا أن نضع بين أيديكم كتاب علوم القرآن للسنة الأولى من الطور الاعدادي العتيق» 
ويكتسي كتابكم هذا أهمية بالغة من الناحيتين العلمية والتربوية» فهو يساعدكم على بناء المفاهيم 
واكتساب المعارف المرتبطة بعلوم القران» والمعينة على فهم کلام الله تعالی» واكتشاف 
مايزخر به من حكم وأسرار وقيم أخلاقية توجهكم إلى اتخاذ مواقف إيجابية في الحياة . 

وقد اعتمدنا في إعداد محتوياته ومضامينه كتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن» 
للزرقاني مصدرا للمادة» كما انتهجنا في بناء أنشطته منهجية تربوية تتوافق مع مستواكم 
الدراسي» وتلائم قدراتكم وإمكاناتكم » وتستثمر ما يزخر به الميدان التربوي من مقاربات 
متنوعة في مجال التعلم والتدريس . 

ورغبة في إغناء معارفكم وتوسيع مدارککم» وتحفيزكم على التفكير والتأمل» وإكسابكم 
القدرة على استقراء النصوص وكشف مكنوناتها وإبراز مضامينها والبحث عن معانيهاء تم 
تعزيز الكتاب بأنشطة تربوية لاستثمار التعلمات ودعمها. 

ونأمل أن تتفاعلوا مع أنشطة الكتاب سواء داخل الفصل أو خارجه» فستجدون فيه ما يلبي 
حاجاتكم المعرفية» وما يمهّد لكم السبيل لتستمروا في البحث والتحصيل والتعلم الذاتي. 

والله تعالى نسأل أن يثمر هذا الكتاب في حياتكم الصلاح في الحال» والفلاح في المآل. 


والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. 
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علوم القرآن: التعريف والفواذ 


ء أن أتعرف مفهوم علوم القرآن . 
»أن أدرك أهمية علوم القرآن وفوائدها. 
٠‏ أن أحرص على العناية بعلوم القرآن . 


2 تمهيد >> 
أنزل الله القرآن الكريم على نبيه سيدنا محمد يليه وتعهد بحفظه فقال سبحانه 
*” وتعالى: ات ترا آل كْروَإِنًا لذ نعامعضوح» [سورة الحجر الآية: و ]» وقد هيأ الله 
لهذه المهمة علماء مخلصين» خدموا القرآن الكريم» واعتنوا بالعلوم المعينة على حفظ 
ألفاظه وفهم معانيه واكتشاف أسراره. 
فما القصود بعلوم القرآن؟ وما فوائدها؟ 

2 التصوص .> 
او کان الفرآن الکریم موضع العناية الکبری من الأرسواك ١‏ وصحابنه ومن سلف 

e.‏ ]| الاه وخلفها جمیعا إلى یوم الناس هذا» وقد اتخذت هذه العناية آشکالا مختلفت 
فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه» وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه» وثالثة إلى كتابته 
ورسمه» ورابعة إلى تفسيره وشرحه إلى غير ذلك» ولقد آفرد العلماء كل ناحية 
من هذه النواحي بالبحث والتألیف» ووضعوا من أجلها العلوم» ودونوا الكتب» 
وتباروا في هذا الميدان الواسع أشواطا بعيدة» حتى زخرت الكتبة الإسلامية بتراث 












فز آهداف الدرس 
تحديد الأهداف المعرفية 
. والمهارية والوجدانية التوقع 
E 5‏ تحققها عند نهاية الدر : 



















نصوص لاستخلاص محاور 
الدرس وبناء التعلمات . 





مجيد من آثار سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام . [من مقدمة مناهل العرفان للزرقاني ص9] 


+4 


الشرح ۱ استخلاص المضامین: 


تباروا: تنافسوا. - أستخرج من النص مظاهر العناية بالقرآن الکریم. *" 


زخرت: امتلاأت 








6 € 














یشتمل هذا الدرس على الحاور الآتية: 


آولا: تعریف علوم القرآن 
علوم القرآن مركب (ضافي یتکون من کلمتین (علوم) و(القرآن): 


1 تعریف العلوم 








العلوم جمع علم» والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة والإدراك» ويطلق 7 بتناول بالعرضنى وال لي( 
العلم في لسان الشرع العام: على معرفة الله وآياته» وأفعاله في عباده وخلقه. 3 نا ی 
2. تعریف القرآن وأسماژه is‏ و ,البحث فيها والتمثيل لها. 
القران في اللغة مصدر مرادف للقراءة» ومنهقوله تعالى: (إِنَ علي جفعف,وف اتف » 
[سورة القيامة الآية : 16 ]۰ ثم قل من هذا المعنى المصدري وجْعل اسما للكلام العجز الُنزل 
ومن تعريفات القرآن الكريم في الاصطلاح أن: 








1. أعرف علوم القرآن إفرادا وتركيبا ولقبا. 
2 أذكر فوائد علوم القرآن. 
3. ما دلالة كثرة العلوم الخادمة للقرآن الكريم؟ 


ED 


إن القرآن الكريم كتاب هداية واعجاز » من أجل هذين المطمحين نزل» وفيهما 
تحدث » وعليهما دل . فكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنیته» أو يتصل به من 
[لرناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن . [مناهل العرفان للزرقاني ص 21] 


















1. أستخرجٌ من النص الغاية من نزول القرآن . 
2. أستخلص من النص تعريفا آخر لعلوم القرآن . 

3. أوضح العبارة الواردة في النص أعلاه: «القرآن كتاب هدایة». 
أستعد للدرس الموالي وأنجز الأنشطة التي يقترحها الأستاذ(ة) . 
2215 








" الاعداد القبلي: 


ا تحص بر درس 
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BOE EO ONE OOOO 


کفایات تکریسر علوم الفرآن 
بالسنة الولو من التعلیم العا والعتيق 





ينتظر في نهاية السنة الدراسية أن يكون المتعلم(ة): 
1. متمكنا من مباحث علوم القرآن المقررة. 


2. مدركا لأهمية علوم القرآن الخادمة للتفسير. 


3. قادرا على توظيف مباحث علوم القرآن في فهم كتاب الله تعالى. 

. قادرا على فهم النصوص وتحليلها واستخلاص معانیها . 

قادرا علی البحث والتعلم الذاتي . 

قادرا علی تمثل قیم التعاون والشار كة والتواصل الايجابي مع الغیر . 


SS‏ مان ری رای رای را ار 
رضوان الله علیهم . 








8 € 

















2-9 م‎ SAK 
LALE EE 
التوزيع الکورء واه‎ 
ورزر سیوتعیی‎ 2 
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۱ نزول القرآن الکریم (تتمة) 

6 إأودوآخرماتزلمناضان | 
أنشطة لاستثمار التعلمات ودعمها 

| 8 إضضضكتابورقم1(نجان | 
| 9 إفرضكتابيرقم1«تصحيع) | 
أسباب النزول (تتمة) 

أنشطة لاستثمار التعلمات ودعمها 





الدورة الأولى 











مت لس دا ویساک 


1 
ا قات یه 
YEE‏ 
25 أنشطة لاستثمار التعلمات ودعمها 

6 فيش كتيو رق تیان 
I IEEE‏ 
اسوب ترا ري 
_ ا خماتس اسلوب ۳۳ 

_ 30| خصائص أسلوب القرآن الكريم(تتمت 
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أنشطة لاسنثمار التعلمات ودعمها 




















2 4 علوم القرآي: التعريف والفوانه 


آهد اف الد رس 


. أن آتعرف مفهوم علوم القرآن‎ ٠ 
أن أدرك أهمية علوم القرآن وفوائدها.‎ * 
أن أحرص على العناية بعلوم القرآن.‎ ٠ 


>> ED 
آنزل الله القرآن الکریم على نبیه سیدنا محمد كله وتعهد بحفظه. فقال سبحانه‎ 
[سورة الحجر الآية: 9]» وقد هيأ الله‎ EERIE وتعالی:‎ 
لهذه الهمة علماء مخلصین» خدموا القرآن الکریم» واعتنوا بالعلوم العينة على حفظ‎ 
آلفاظه وفهم معانیه واکتشاف آسراره.‎ 
فما القصود بعلوم القرآن؟ وما فوائدها؟‎ 
ED 
) كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول ييه وصحابته ومن سلف‎ 
الأمة وخلفها جميعا إلى يوم الناس هذاء وقد اتخذت هذه العناية آشکالا مختلفة›‎ 
فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه» وأخرى إلى أسلوبه واعجازه. وثالثة إلى کتابته‎ 
ورسمه» ورابعة إلى تفسيره وشرحه إلى غير ذلك» ولقد آفرد العلماء كل ناحية‎ 
من هذه النواحي بالبحث والتألیف» ووضعوا من أجلها العلوم» ودونوا الكتب›‎ 
وتباروا في هذا الیدان الواسع آشواطا بعيدة» حتی ز خرت الكتبة الاسلامية بتراث‎ 


مجيد من آثار سلفنا الصالح و علمائنا الأعلام . [من مقدمة مناهل العرفان للزرقاني ص9] 





ا 


الشرح 7 استخلاص المضامین: 





تباروا: تنافسوا. - أستخرج من النص مظاهر العناية بالقرآن الكريم. 


سک 


یشتمل هذا الدرس على الحاور الا تية: 


أولا: تعریف علوم القرآن 

علوم القرآن مركب إضافي يتكون من كلمتين (علوم) و(القرآن): 

1 تعريف العلوم 

العلوم جمع علم» والعلم في اللغة مصدر برادف الفهم والعرفة والادراك» ویطلق 
العلم في لسان الشرع العام: على معرفة الله وآیاته» وأفعاله في عباده وخلقه. 

2. تعریف القرآن وأسماؤه 

أ - تعریف القرآن : 

8 ی ف اده اه ۳۷ ۳ ی تابه 

القرآن في اللغه مصدر مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالی: إِنَ عیتَأجمعه,وفرةانفر؟ 
[سوره القيامة الاية : 6 ]۰ ثم غل من هذا العنی الصدري وشعل اسا للکلام العجز النزل 
على سیدنا محمد عا. 

ومن تعریفات القرآن الکریم في الاصطلاح أن : 





12 € 
























و ی يه ب الکتوت في الصاحف» 
النقول بالتواتر » التعبد بتلاوته» . 

وهذا التعریف جمم الخصائص العظمی التي امتاز بها القرآن . فکونه «کلام الله» 
تمییز له عن کلام غيره من الانس والجن واللانكة. ومعنی «العجز» أي: بما تضمّنه 
من فصاحة وبلاغةء وأخبار الغیب وغیرها. و«المنزل على سیدنا محمد عليه وسلم» 
يخرج به الکلام الالهی الذي استأثر الله بعلمه» أو آلقاه إلى ملائکته لیعملوا به لا لینز لوه 
على آعه من لطر كنا تخر يد ها ذل على اق كالتوراة وال نج 
وغیرهما. ومعنی: «النقول بالتواتر» آي: بطریق النقل الذي يفيد صحة حفظه عن النبي 
ياه كتابة ومشافهة جیلا عن جيل محفوظا من التبدیل والتغییر » ومعنی: «التعبد بتلاوته» 
آي: جعله الله قربة لعباده یتعبدون بتلاوته» وذلك بقراءته في الصلاة وغیرها» ویخرج 
بهذا القید ما سواه من منسوخ التلاوة والقراء‌ات الشادْة» والاحادیث القدسية. 

ب -من أسماء القرآن الکریم : 

وللقرآن الکریم أسماء كثيرة بعد لفظ القرآن » آشهرها آربعة آسماء. صارت آعلاما 
بالغلبة على القرآن في لسان أهل الشر ع وعرفهم: 

- الفرقان؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» قال تعالی: «تبلرك لرل لفات 
عم عتول ليكوو إلعالميرتويراً »| [سورة الفرقان الآية: 1 ]. 

-الکتاب » وهو مصدر لكتب بمعنى: : الجمع والضم؛ لأن القرآن الكريم جمع العلوم 
الختافة e‏ ااه Kar RR‏ 
FoR ۳‏ ۹ 








4 ی 























5۵۸ 3 


BEECHES 
-التنزيلء وهو مصدر أريد به النزل لنهآتزل من عند له قال الله تعالی: «3ن,‎ 
لت کر خی تررق كيم حمیخ)۱ درن‎ 








فصلت الایتان : 41-40] . 


-الذكر؛ لشرفه» قال الله تعالی: : ونورا قفوم € | [سورة الزخرف الایة: 43] 
وقيله لاله علی الواعظة را رار رک لا نماك لے غار اا قا ومد 


الماأاضية. 


3. تعريف علوم القرآن بمعناها الإضافي واللقبي 

لعلوم القرآن معنيان: معنى إضافي» ومعنى لقبي: 

| المعنى الإضافي: 

إضافة «علوم» إلى «القرآن» تشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقران» سواء 
أكانت تصورات آم تصدیقات » فتشمل كل علم خدم القرآن » أو دل عليه كعلم التفسيرء 
وعلم القراءات» وعلم الرسم العثماني» وعلم إعجاز القرآن» وعلم آسباب النزول» 
وعلم الناسخ والنسوخ وعلم اعراب القرآن» وعلم غريب القرآن» وعلوم الدین 
واللقة ویر ذلك 

ب - المعنى اللقبي: 

يعرّف فن علوم القرآن بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله 
وترتيبه»ء وجمعه» وکتابته وقراءته» وتفسیره» وإعجازهء وناسخه ومنسوخه 


ودفع الشبه عنه» ونحو ذلك . 


14 € € 





















ن 

لعلوم القرآن فوائد كثيرة» آهمها: 

- معرفة الجهود التي بذلها علماء الأمّة لدر اسة الفرآن الکریم» والعناية به وبعلومه 
التي كان لها آبلغ الأثر في حفظه من التغییر والتبدیل . 

- الاستعانة بها على تفسیر القرآن الکریم باعتبارها مفتاحا للمفسرین » فهي من هذه 
الناحية کعلوم الحدیث بالنسبة لمن آراد أن يدرس الحدیث . 

- فهم معاني القرآن الکریم» والانتفاع به علما وعملا. 

<« التقويم > 

1. أعرف علوم القرآن إفرادا وتركيبا ولقبا. 

2 أذكر فوائد علوم القرآن. 

3. ما دلالة كثرة العلوم الخادمة للقرآن الكريم؟ 


>» 


إن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجازء من أجل هذين المطمحين نزل» وفيهما 


تحدث» وعليهما دل . فكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته» أو يتصل به من 
ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن ٠‏ | ماهل العرفان للزرقاني ص 21] 





1. أستخرجٌ من النص الغاية من نزول القرآن. 
2. أستخلص من النص تعريفا آخر لعلوم القرآن . 
3. آوضح العبارة الواردة في النص أعلاه: «القرآن كتاب هداية». 


FERD 


آستعد للدرس الموالي وأنجز الأنشطة التي يقترحها الأستاذ(ة) . 
SD )) 15‏ 




















. أن أتعرف الراحل التي مرت منها علوم القرآن‎ ٠ 
سای مس ال مر اه‎ ۴ 
. أن آقدر جهود العلماء في العناية بعلوم القرآن‎ ٠ 
> تسه‎ 
إن فهم القرآن الکریم منوط بمعرفة علومه» ومرهون بفهم تنزلاته» وطرائق حفظه‎ 
وجمعه وکتابته. وكيفية رسمه ووجوه اعجازه» ومناهج تفسیره وفهمه» والتعرف‎ 
. على قراءاته» وأساليب بیانه» وغير ذلك مما يصطلح عليه بعلوم القرآن‎ 





فمتى ظهرت علوم القرآن؟ وما المراحل التي مرت منها؟ 


ر انتصوس > 


عَنْ آبي سعید الخذريٌ -رضي الله عنه -أن سول الله ي قال: «لا تکتبوا 


علي متعمدًا ليوأ مفعده من النار » 


[صحیح مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحدیث وحکم كتابة العلم» رقم 5326 ]. 


سک 
الشرح: استخلاص المصامین: 
لا حرج: لا إثم . 1. لم نهی النبي بء الصحابة عن كتابة غير القران؟ 


فلیتبوأ: فليتخذ لنفسه منزلا || 2. آحدد سبب عدم تدوين علوم القرآن في زمن النبي يل 
والصحابة. 








16 € € 
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آولا: علوم القرآن قبل مرحلة التدوين 

كان الرسول بي وأصحابّه يعرفون عن القرآن الكريم ما عرفه العلماء وفوق ما 
عرفوا من بعدء ولكن معارفهم لم توضع في ذلك العهد كفنون مدوّنة» ولم تجمع في كتب 
مؤلفة؛ لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى التدوين والتألیف. 

آما الر سول يي فلانه كان يتلقى الوحي عن الله وحده» والله تعالی کتب على نفسه 
الرحمة ليجمعنه في صدرهء وليطلقن لسانه بقراءته وترتيله» وليميطن له اللثام عن 
معانيه وأسراره» ثم بلغ الرسول بي ما أنزل عليه لأصحابه؛ وقرأه على الناس على 
مكث؛ ليحسنوا آخذه» ویحفظوا لفظهء ويفهموا سره» ثم شرح الرسول ها لهم القرآن 
بقوله» وبعمله» وبتقریره» وبخلقه» مصداقا لقو له سبحانه: «وأنرلتاإلبك آلو ڪر يی 





0 [سورة النحل الایة: 44 ] . 


القريحة» وتذوق للبیان» وتقدیر للأساليب» ووزن لا یسمعون بأدق العاییر. حتی 
آدرکوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم ما لا نستطیع نحن أن 
ندرکه مع کثرة الفنون» رغم کونهم أميين» وأدوات الكتابة لم تكن متیسرة لدیهم 
والرسول بي نهاهم أن یکتبوا عنه شيئا غير القرآن» وذلك مخافة أن یلتبس القرآن 
بغیره؛ فلتلك الأسباب التضافرة لم تکتب علوم القرآن . ولکن الصحابة رضي الله عنهم 
کانوا مضرب الأمثال في نشر الاسلام وتعالیمه» والقرآن وعلومه» والسنة وتحريرهاء 
تلقینا لا تدوینا» ومشافهة لا کتابة. 
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ثانیا: التمهيد لتدوين علوم القرآن 

جاءت خلافة عثمان - رضي الله عنه -۰ وقد اتسعت رقعة الإسلام» واختلط 
العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية» وخيف على القرآن أن يختلف السلمون 
فيه إن لم يجتمعوا على مصحف إمام » فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير؛ لهذا أمر 
رضي الله عله أن یجمع القرآن فى مصحف إمام» و أن تنسخ مته مصاحف يبعت بها إلى 
آقطار الاسلام » وبهذا العمل وضع عتمان -رضي الله عنه-الأساس لا نسمیه علم رسم 
القرآن » أو علم الرسم العثماني . 

ثم انقضی عهد الخلافة الرشيدة» وجاء عهد بني أميةه :وهمة مشاهیر الصحابة 
والتابعین متجهة إلى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقین» لا بالكتابة والتدوین» وهذه 
الهمة في النشر يصح أن نعتبرها تمهیدا لتدوینها . 


ثالثا: عهد الندوین 

جاء عصر التدوین » فألفت کتب في أنواع علوم القرآن» واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى 
التفسیر » باعتباره أم العلوم القرآنية لا فيه من التعرض لها في كثير من الناسبات عند شرح 
کتاب الله العزيزء ومن آوائل الکاتبین في التفسیر: شعبة بن الحجاج» وسفیان بن عيينةء 
ووکیع بن الجراح» وتفاسیرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعین» وهم من علماء القرن 
الثاني » ثم تلاهم ابن جرير الطبري التوفی سنة 310ه وکتابه من أجل التفاسیر وأعظمهاء 
وبقیت العناية بالتفسیر قائمة إلى عصرنا هذاء ثم بعد التفسیر آلف العلماء في علوم القرآن 
الأخرى کأسباب النزول» والناسخ والنسوخ» وغریب القرآن» واعراب القرآن» ومبهمات 
القرآن » ومجازه. وقراءاته» وأمثاله» وبدائعه» ورسمه وغیرها. ولا يزال المؤلفون إلى 
عصرنا هذا ییدعون » وعلوم القرآن ومولفاته تنمو وتزدهر» وتزید إفرادا واستقلالا في کتب 
تخص علما واحدا منهاء أو جمعا في مؤلفات تضم آکثر من علم في کتاب واحد» فکان بذلك 


18 € € 
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اصطلاح علوم القرآن هو: القرن الخامس » وبلغ ذروته في القرن السابع . 


NOD 
ا متخصن مراحل علوم القرآن» واد م ات ك مر خله:‎ 
متى بدأت بوادر تدوين علوم القرآن؟‎ .2 
متى ظهر اصطلاح علوم القرآن؟‎ .3 

NID: 

إن علوم القرآن كفن مدوّن استهلت صارخة على يد الحوفي في أواخر القرن 

الرابع وأوائل الخامس الهجري . ثم تربت في حجر ابن الجوزي والسخاوي وا 
شامة في القرنین السادس والسابع الهجري . ثم ترعرعت في القرن الثامن الهجري 
برعاية الزركشي . ثم بلغت آشدها واستوت في القرن التاسع الهجري بعناية الكافيجي 


وجلال الدین البلقيني . ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج في نهاية الفرن 
التاسع وبداية العاشر الهجري بهمة فارس ذلك الیدان صاحب كتابي : «التحبیر» 
و«الاتقان في علوم القرآن» الامام السيوطي عليه ألف رحمة من الله ورضوان . 


[مناهل العرفان صفحة 36] 





- أستثمر مكتسباتي من الدرس ومعطیات النص آعلاه» وأكتب موضوعا 
آتحدث فيه عن نشأة علوم القرآن وتطورها. 


أستعين بمصادر ومراجع علوم القرآن وأبحث عن معنى نزول القرآن الکریم 
وكيفية نزوله. 


55۳۳۳۳۳۳۳55۹5۹ 9 























> نوراق اكير 


* الحكمة من تعدد تنزلات القرآن الكريم 

ه أن آتعرف معنی نزول القرآن الکریم وتنزلاته. 

ه أن أستنبط الحکمة من تنزلات القرآن الکریم . 

٠‏ أن أستشعر عظمة القرآن الکریم من خلال تنزلاته. 


40 


العلم بنزول القرآن الكريم أساس للإيمان بكلام الله تعالی » وتصديق بنبوة النبي6!ة» 
ومعرفة كيفية هذا النزول أصل للعلم بمباحث علوم القرآن. 


فما معتى نزول القرآن الكريم؟ وما عدد تنزلاته؟ وما الذي نزل به جبریل عليه 


۱ تست 


- قال الله تعالى: ویو ترك » [سورة الاسراء الایة: 105 


- قال سبحانه وتعالی: لا أذرد ني داقر e‏ 1[ 


- قال عز وجل: «قلبه وج ال5 مير قارفلا لعكوى يرالفبو رب 


س لب 


عرقي 


سر 9* [ سورة الشعراء الآيات : 195-193] 
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الشرح: استخلاص المضامين: 
ھ2 ۱ 
وَبِالْحكزلٌ: أي: وصل الیش محفوظا || 1. أحدد معنى إنزال القرآن بالحق» 
محروسا لا زيادة فيه ولا نقص منه. ونزوله به. 
[لروح: جبريل عليه السلام . 2. متى نزل القرآن الكريم؟ ومن نزل 
به؟ 


رر اتی 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الا تية: 


أولا: معنى نزول القرآن الكريم 

يطلق النزول في اللغة» ويراد به: الحلول في مكان والقام به» ومنه قولهم: «نزل 
الأمير الدينة»» كما يطلق على انحدار الشيء من علو إلى سُفل» نحو: «نزل فلان من 
الجبل» . 

وفي الاصطلاح: نزول القرآن هو: الاعلام به بواسطة ما يدل عليه من النقوش 
بالنسبة لاتزاله في اللوح الحفوظ » وفي بیت العزة من السماء الدنیاء وبواسطة ما يذل 
عليه من الا لفاظ الحقيقية بالنسبة لانزاله على قلب النبي 6 . 


ثانيا : تنزلات القرآن الکریم و حکمها 
شرف الله القرآن الکریم بان جعل له ثلاثة تنزلات: 


- التنزل الاول: إلى اللوح الحفوظ » ودلیله قوله سبحانه: (تل هوفردان تیه 
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ےنت إسورة البروج الآيتان :21 :2] وکان ھ هذا الوجود في اللوح بطريقة لا يعلمهما 


2 یکر 


وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة من وجود اللوح نفسه» وإقامته سجلا جامعا 
لكل ما قضى الله وقدر» وكل ما كان وما يكون من عوالم الایجاد والتکوین» فهو شاهد 
ناطق» ومظهر من آروع الظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته» وحكمته 
وواسع سلطانه وقدرته. 

- التنزل الثاني: كان هذا التنزل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنیا» والدلیل 
عليه قوله سبحانه: ۳1۳ أنرتتلذي ليلؤمباكة» | سورة الدخان الآية: 2 ] وقوله تعالی: 
السك 4ت یلق وه ر €[ سورة القدرالآية: 1] وقوله تعالى : «حْهررتضای آل 
5-5-5 [سور: البقرة u‏ 

وقد دلت الآيات الثلاث على أن القرآن آنزل في ليلة واحدة» توصف بأنها مباركة 
أخذا من آية سورة الدخان» وتسمى ليلة القدر أخذا من آية سورة القدرء وهي من ليالي 
نهو رما خا فوروال 

وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبيّنة لكان هذا النزول» وأنه في بيت العزة من السماء 
الدنیا» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت 
العزة من السماء الدنياء فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي اء ويرتله تر تیلا» . 
[المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » ذكر أخبار سيد المرسلين صلى 
الله عليه وآله وسلم» رقم: 4272]. 

وحكمة هذا التنزل تفخيم آمر القرآن الكريم وأمر من نزل عليه» بإعلام سكان السماوات 
السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم» وبإنزاله مرتين: مرة جملة 
ومرة مفرقاء بخلاف الكتب السابقة» فقد كانت تنزل جملة مرة واحدة؛ فإن في تعدد النزول 


22 2 801111 
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موي سس ومبالغة في نفي الشك عنه؛ لأن الكلام إذا سجل في سجلا 





متعددة» وصحت له وجودات كثيرة» كان ذلك أنفى للريب وأدعى إلى التسليم بثبوته؛ 0 
إلى وفرة الإيقان به» مما لو سجل في سجل واحد» أو كان له وجود واحد. 

-التنزل الثالث: هو نزوله بواسطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي كَل 
ی ی وی بو بخ خلق » 


9 


د 


٠ د‎ Jo 





ثالثا : كيفية أخذ جبريل عليه السلام للقرآن 

ورد في حديث النواس بن سمعان مرفوعا إلى النبي4: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماء رجفة شديدة من خوف الله» فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجداء فيكون 
أولهم يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فينتهي به إلى الملائكة» فكلما 
مر بسماء سأله أهلها: ما قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهي به حيث آمر». [أخرجه البيهقي في 
تام اعات باب ما جاوق اماع الذي هل يول جضن تاه کا فقد. ذل الحديت .على أن 


جبریل أخذ القرآن عن الله سماعا. 


رابعا: ما الذي نزل به جبریل عليه السلام؟ 

إن الذي نزل به جبریل على النبيعٍِِ هو القرآن باعتبار أنه الالفاظ الحقيقية العجزة 
من آول الفاتحة إلى آخر سورة الناس » وتلك الالفاظ هي کلام الله وحده. لا دخل 
لجبريل -علیه السلام -ولا لسیدنا محمد 2 في إنشائها وترتيبهاء بل الذي رتبها الا هو 
الله سبحانه وتعالى» ولذلك تنسب له دون سواه » فالله -جلت حكمته-هو الذي آبرز ألفاظ 
القرآن الكريم وكلماته مرتبة لأجل التفهيم والتفهم» وليس لجبريل في هذا القرآن الكريم 


سوى حكايته للرسول يي وإيحائه إليه» وليس للرسول ية في هذا القرآن سوى وعيه 
ED )) 23‏ 
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و حفظه» ثم حكايته وتبلیفه. ثم بيانه وتفسيره» ثم تطبیقه وتنفیذه . نقرأ في القرآن نفسه‎ 


أنه ليس من إنشاء جبريل ولا محمد ی رم ۱ تن 


E‏ و 2 ys‏ 6 [سورة 


يونس الاية: 15]. 
1. أبين معنی نزول القرآن الکریم. 
2 أستخرج من التحلیل تنزلات القرآن و آدلتها . 


3. أبين كيفية أخذ جبریل -علیه السلام -للقرآن الکریم. 


سس 
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قال الزرقاني -رحمه الله -: «وللایمان باللوح وبالكتابة فيه أثر صالح في 
استقامة الومن على الجادة»› وتفانيه في طاعة الله ومراضیه وبعده عن مساخطه 


ومعاصیه؛ لاعتقاده آنها مسطورة عند الله في لوحه؛ مسجلة لدیه في کتابه» كما قال 


جل ذكره: : (وط(هفر وگب رده 0 6 [القمر الاية: 53]. 


[مناهل العرفان للزرقاني ص 40] 





- أتأمل النص وأستخلص منه آثار الإيمان باللوح المحفوظ . 


ر الاعداد القبلی )© 


أستعد للدرس الموالي وأجيب عن الأسئلة الواردة في فقرة «استخلاص الضامین» . 


24 € € 























آهد اف الدرس 


ه أن أتعرف معنی نزول القرآن الکریم منجما 


٠‏ أن آستخلص من الایات القرآنية حکم نزول القرآن منجما 





. أن أستشعر آهمية التدر ج › و ألتزمه في كل آموري‎ ٠ 

تناولنا في الدرس السابق أن الله تعالی شرف القرآن الکریم بثلاثة تنزلات » منها: 
نزوله من بيت العزة من السماء الدنیا على قلب النبي ی وهي الرحلة الأخيرة التي 
بسببها شع النور على العالم» ووصلت هداية الله لخلقه . وکان ذلك بواسطة أمين الوحي 


ED 


-قال الله تعالى: 7 ورانا قرفت قفرأ لر بارعإ مْكيٌ ورذ ىر“ 


[سورة الاسراء الایة: 106] 


انز درو ر رل َيه لاملا ومع تالک 


ورتاتله تون نله ۱ 0 [سورة الفرقان الایة: 32] 


کک 











الشر ح: استخلاص المضامین: 
قرفتاز: فصلناه من اللوح الحفوظ إلى بيت || 1. آحدد صفة نزول القرآن الکریم . 


1 50 55 قاء ع‎ ۰ 2 E 
العزة» ثم نزل مفر 2. أستخرج الحكمة من نزول القرآن‎ 
3 ر به ى‎ | 


صَعَالك: أي آنزلناه كذلك مفرقا. 


>» 


یشتمل هذا الدرس علی الحاور الا تیة: 


أولا: مدة نزول القرآن الکریم 


ابتدأ إنزال القرآن الكريم من مبعثه ياء وانتهى بقرب وفاته - عليه الصلاة 
والسلام -» و تدر هذه الدة يبكلاث وعشرين سنة؛ لان مدة إقامته في مكة ثللاث عشرة 
سنة» وفي الدينة عشر سنین . 
ثانیا: نزول القرآن الکریم منجما 

يقصد بتنجیم القرآن الکریم: نزوله مفرقا حسب الأحداث والوقائع» فکانت تنزل 
منه الآية» أو الآيتان» أو الایات في آوقات مختلفة. 

والدليل على تفرق هذا النزول وتنجيمه: قول الله تعالی: «وفرعانا قرفداز 
١‏ سيا [سورة الإسراء الآية: 106[ ¢ وقوله سبحانه: 

قال ألم يركهر و( رل عليه الفروانجهلة وي كَدَالِك لنتيق يد ء فواعک وتات 
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2 فقد ذكر في سبب نزول هذه الآيات أن المشركين عابوا على النبي ية نزول القرآن 
مفرقاء واقترحوا عليه أن ينزل جملة» فأنزل الله هذه الآيات ردا علیهم» وهذا الرد يدل 
على أن القرآن نزل مفرقاء وأن الكتب السماوية من قبله نزلت جملة؛ لأن الله تعالى لم 
يكذبهم فيما ادعوه من نزول الكتب السماوية جملة» بل آجابهم ببيان الحكمة في نزول 
القرآن مفرقاء ولو كان نزول الكتب السماوية مفرقا كالقرآن لرد عليهم بالتکذیب . 


ثالثا: الحکم والأسرار من تنجيم القرآن الكريم 

بي القرآن الكريم أسرار عدة وحكم كثيرة منها: 

تثبيت فؤاد النبي لا وتقوية قلبه . وذلك من وجوه أهمّها: 

ان في تجدد الوحي» وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى رسوله لا 
سرورا يملا قلب الرسول ياء وغبطة تشرح صدره. وکلاهما يتجدد عليه بسبب ما 
يشعر به من هذه العناية الاإلهية» وتعهد مولاه إياه في كل نوبة من نوبات هذا النزول . 

-أن في التنجیم تیسیرا عليه من الله في حفظه وفهمه» ومعرفة أحكامه وحکمه 
وذلك مُطْمْئئنُ له على وعي ما يوحى إليه حفظا وأحكاما وحكماء كما أن فيه تقوية لنفسه 
الشريفة على ضبط ذلك كله. 

-تعهد الله إياه عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما يهون عليه هذه الشدائد» ولا 
ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة؛ لذا كانت التسلية تحدث هي الأخرى 


فى مرات متكافئة. فكلما أحرجه خصمه سلاه ربه. 
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موی یب سس 

- تيسير حفظ القرآن الکریم على المؤمنين» ولو نزل القرآن الکریم > جملة واحدة 
لعجز وا عن حفظه فاقتضت حكمة الله أن ینزله إليهم مفرقا؛ لیسهل عليهم حفظه ويتهيأ 
لهم استظهاره و فهمه 

- التمهید لکمال تخلیهم عن عقائدهم الباطلة» وعباداتهم الفاسدة» وعاداتهم القبيحة» 
وذلك بأن يراضوا على هذا التخلي شیثا فشيئاء بسبب نزول القرآن عليهم کذلك شيئا 
بهم آخر الأمر إلى ترك تلك الأرجاس كلهاء فطهرهم منها وهم لا پشعرون بعنت ولا 
حرم . 

- تثبيت قلوب المؤمنين» وتدريبهم على الصبر واليقين بسبب ما كان يقصه القرآن 
الكريم عليهم حينا بعد حين من قصص الأنبياء والمرسلين وما كان لهم ولأتباعهم مع 
لاعفا والمخالفين» وما وعد الله به عیاده الضباتحية » من التصدر والأحن اند 
والتمكين. 

ج - مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها فکلما جد منهم جدید» نزل من القرآن 
ما یناسبه» وفصل الله لهم من آحکامه ما یوافقه. 


ل ما مدة نزول القرآن الکریم؟ 
2 كيف نزل القرآن الکریم؟ 
3 ما القصود بتنجیم القرآن الکریم؟ 


هت یوج 
€ 28 
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قال السيوطي رحمه الله: «الذي استقری من الأحاديث الصحيحة وغیرها 
القرآن كان ینزل بحسب الحاجة خمس آیات» وعشرا وأکثر وأقل» و قد 


صح نزول العشر آيات في قصة الافك جملة» وصح نزول عشر آیات من آول 


«المؤمنون» جملة» وصح نزول «غتراؤك الضر » لس سب 1 
وكذا قوله: ليثم عَيّلة » إلى آخر الاية نزلت بعد نزول أول الآية» 


[الاتقان في علوم القرآن ج1ص: 123 -124] 





1. أقرأ النص وأستخرج منه كيفية نزول القرآن الكريم . 
2. أبحث عن سبب نزول الآيات المذكورة في النص . 


أستعد للدرس الموالي وأجيب عن الأسئلة التي يقترحها الأستاذ(ة) . 


9 2 جا 




















> الوموزتهوند وأواجه 


»أن آتعرف مفهوم الوحي وآنواعه وکیفیاته. 
»أن آمیز بين انواع الوحي و کیفیاته. 


. أن آوقن أن الوحي حق‎ ٠ 


2 تممید > 


الله تیا أن 5 5 1۱ 2 1-6 2 دایح 
يدل قول الله تعالی: 13 نهر لتبریل رق العلمیر 89 تزل بد الروخ !لك مير 
9 ش - 6192 4 . ة الشعراء الآيات: 192 - 195 
توت مرن ری 5 يلاي رور عیبر ی ۰۹68 [سور: ] علی 
أن الار ان وهی الله هال ار عله اه -يتلقاه من ربه» فینزل بذلك 


إلى النبييكة. فما هو الوحي؟ وما آنواعه؟ وكيف يتلقاه النبي كلِِ؟ 


(IED 


-قال الله تعالی: كت رین 9 00-7 ا 4[ 
او نت شاه 01 [الشوری الایة: 48] 


-عَنْ عائشة أ م الومنین رَضي الله نها ان هام - رَضي الله عَنْهُ - 
سأل سول اللهكية فقال: يا رَسُول الله کف يأتيك الو خي؟ ففال رَسُول الله 


| آهد اف الد رس 











عد : «أخيَانا يَأتيني مثل صَلصّلَة الجزس ‏ وَهْوَ آشد؛ علي» ؛ فيصم علي وق وَعَيْتَ 
عَنَهُ ما قال. وَأَحْيَانا یل لي الك زجلا يلمي فأعي ما يَفُولُ» . قات عائشة - 
رضي ال عنها -: لقذ َي بزل عَلَيِْ لوحي في الوم الشدید اد فيفصم عَنَهُ 
وَإِنَ جبینه فص عرقا. 

[صحیح البخاري :کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ] ) 













۱! 
> 01151512122 


الشرح: استخلاص المضامين: 

صلصلة الجرس: رنة الجرس . 1.ما الذي تثبته الآية الأولى؟ 

فيفصم عني: فيفصل عني . 2. أحدد من الآية الثانية أنواع الوحي. 
وعيت: عقلت وفهمت . 3. أستخرج من الحديث كيفيات نزول الوحي. 


و س € 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الاتية: 


الوحي في اللغة هو: الاعلام الخفي السریع» وفي الشرع: إعلام الله تعالى من 
اصطفاه من عباده بکل ما آراد اطلاعه عليه من آلوان الهداية والعلم» بطريقة سرية 
خفية » غير معتادة للیشر . 


ثانیا: آنواع الوحي 
- الوحي المجرد [الباشر ]: وهو أن یقذف الله -عز وجل -في قلب الوحی إليه ما 
وت وق اح اه دمن سا الم ودلیله قوله تعالی: «اصاه بش آن 


یلع له وخیاً». [سورة الشوری الایة: 48 ] 


ED) 1 




















ف هو ی وده او ی وی پم ی 
ا ا قرأو هجای) ٠‏ | سورة الشوری الایة: 48 ]» و قوله سبحانه: 


ل ا وهذا النوع 
هو أشهر أنواع الوحي وأكثرهاء ووحي القرآن كله من هذا القبيل. 





4[ سورة النساء الآية: 163 ] 





ثالثا: صور نزول الوحي على النبي 132 

- الصورة الأولى: الرؤيا الصادقة» وهي أول ما بدئ به الرسول ی من الوحي» 
فعن عائشة -رضي الله عنها -قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». [صحيح البخاري: كتاب 
بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلِدة] 

وكان ذلك تهيئة لرسول الله بي لينزل عليه الوحي بقظة» وليس في القرآن الكريم 
شيء من هذا النوع؛ لأن القرآن نزل جميعه يقظة. 

- الصورة الثانية: النفث في الرّوع » وهو ما يقذفه الله تعالى في قلب النبي ىي مما 
أراد أن يُعْلمه به من أمور الغيب. 

- الصورة الثالثة: أن يأتيه مثل صلصلة الجرس» وهي أشد الصور على الرسول ع. 

- الصورة الرابعة: مجيء ملك الوحي جبريل- عليه السلام إلى رسول الله و بصو ر ته 
الملائكية التي خلقه الله عليها قال الله تعالى: (ولقذرواك بالك قوب ۱ 
التكوير الآية: 23] و قال الله تعالى : وا رل ری ١‏ 


[سورة النجم الآيتان: 14-13] 
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الله عنه-أن رسول الله كي قال: «وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني » فأعي ما یقول» . 
[صحیح البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي کی ] 
وهذه الحالة أخف من سابقاتها» حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع» ويأنس 


رسول النبوة عند سماعه من رسول الوحي. 


رابعا: الوحي من ناحية العلم 

أكد العلم الحديث إمكانية الوحي» ومن الأدلة على ذلك: 

2 العلم الحدیث استطاع آن يخترع من العجائب ما نعرفه ونشاهده وننتفع به 
كالهاتف» والراديوء والیکروفون» والأقمار الااصطناعية» وعن طريق ذلك أمكن أن 
يخاطب الانسان من كان في آفاق بعيدة عنه» وأن يفهمه بما شاء» ويرشده إلى ما آراد. 
فهل يعقل بعد قيام هذه المخترعات المادية أن يعجز الاله القادر عن أن يوحي إلى بعض 
عباده ما شاء عن طريق الملك أو غير الملك؟ 

-استطاع العلم الحديث أن يملا أسطوانات من الجماد بأصوات وأنغام وکلام» على 
وجه يجعلها حاكية له بدقة واتقان . أَبَعْدَ هذه المخترعات القائمة يستبعد على القادر تعالى 
بوساطة ملك ومن غير وساطة ملك أن يملا بعض النفوس البشرية الصافية من خواص 
عباده بكلام مقدس يهدي به خلقه» ويظهر به حقه» على وجه يجعل ذلك الكلام منقوشا 
في قلب رسوله حتى يحكمه بدقة وإتقان كذلك؟ 

-أننا نشاهد بعض الحيوانات تأتي بعجائب الأنظمة والأعمال» مما نحيل معه أن 
يكون ذلك صادرا عن تفكير لهاء أو غريزة ساذجة فيهاء ومما يجعلنا نوقن بأنها لم تصدر 
في ذلك إلا عن إرادة علياء توحي إليها وتلهمها تلك العجائب والغرائب من الصناعات 
والأعمال» والدقة والاحتيال. وإذا صح هذا في عالم الحيوان» فهو أولى أن يصح في 
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عالم الإنسان» حيث استعداده للاتصال بالافق الأعلى يكون آقوی » وأخذه عنه يكون 


آتم » ومن ذلك ما يكون بطريق الوحي . 


+» 


1. آعرف الوحي لغة واصطلاحا. 





2 آحدد آنواع الوحي وصوره. 


3. كيف يمكن إثبات الوحي علمیا؟ 
7 الاستثمار >> 


يطلق الوحي في الاستعمال القرآني على المعاني الاتية: 
- الإشارة باليد أو بغيرها مما يفهم المراد. 

- الالهام الفطري للانسان . 

- الالهام الغريزي للحیوان . 

- ما بلقیه الله للملائكة من آمر لتنفیذه . 


دا ا او 





- أستثمر محفوظي من القرآن الكريم وأحدّد الآيات القرآنية المناسبة لهذه الاطلاقات . 
أستعد للدرس الموالي وأنجز ما يأتي: 
1. أقرأ النصوص وأشرح: بلغ مني الجهد - المدثر. 


2. أجيب عن الأسئلة الواردة في فقرة «استخلاص الضامین» . 





34 € € 111 
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€ اور وخرما نزز مر القرآن 


آهد اف الد رس 


» أن آتعرف آقوال العلماء في آول وآخر ما نزل من القرآن . 





. أن آستنتج فوائد معرفة آول وآخر ما نزل من القرآن‎ ٠ 

. أن آستشعر عناية العلماء بالقرآن الکریم‎ ٠ 

من عناية العلماء بالقرآن الکریم اهتمامهم بیان آوقات وأماكن نزوله» فاعتنوا ببیان 
الليلي والنهاري» والصيفي والشتائي» والسفري والحضري» كما اهتموا تبعا لذلك 
ببيان أول وآخر ما نزل منه؛ لا یتعلق بذلك من فوائد ومقاصد. 


فما آول وآخر ما نزل من القرآن الکریم؟ وما فوائد ذلك؟ 


27 التصوص > 





-عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها -أنها قالت: «أول ما بدی به رسول 
الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 


الصبح » ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه (وهو: التعبد) 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك» فقال: اقرأ. قال: 
ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني. فقال: اقرأ. 
قلت: ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم آرسلني . فقال: 
ات IM‏ ات ها N‏ ار (آفر[ياتم 
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سح 
الشرح: استخلاص المضامین: 
ينزع إلى أهله: يشتاق إلى أهله. 1.أحدد الاية التي نزلت على 
ففطلي: ضفني و حصواني. الرسول ييي في غار حراء. 
جنر : خو فب آهل مكة النار إن لم يؤمنوا 2. ما الأوامر الموجهة للنبي ية في 
ويوحدوا. الآيات القرآنية؟ 
ولرفزقافیتر ولترك الأونات: 

ر اتید 


يشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 


أولا: آول ما تزل من القرآن 


ورد في ذلك آقوال آربعة: 


- الأول: -وهو أصحها- أنه صر 0 (افراباشه 


العلق الآية: 1] إلى قوله سبحانه: عل كنت نسرمالم عنم 0 4 [سورة العلق الآية: 5 ] » 


36 € € 
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وی و تیا وی ی مس میم 
اك 
ودليله: ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها -آنها قالت: «أول سورة نزلت من القرآن 
اقرا باسم ربك الذي خلق» [أخرجه الحاكم في مستدركه: تفسير سورة اقرأ باسم ربك» حديث رقم: 3953] 

- الثاني: أن أول ما نزل إطلاقا <يَلأيّق لمر € [سورة الدثر الآية: 1 ]» ودليله 
ما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «سألت جابر بن عبد الله أي 
القرآن آنزل قبل؟ فقال: یمحر . ٠٠‏ [سورة المدثرالآية: 1 ] [صحيح البخاري: كتاب 
تفسیر القرآن سورة الدثر» باب قوله: وربك فکبر 4640] 


- الثالث: أن آول ما نزل هو سورة الفاتحة» وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه 


رین الاجر امب رد 
DALES‏ 





3 


آبو ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله كي قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي 
سمعت نداء» فقد والله خشيت على نفسي أن يكون هذا أمرا»» قالت: معاذ الله» ما كان 
الله ليفعل بك » إنك لتودي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث . فلما دخل أبو بكر 
ذكرت خديجة حديثه له» وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا فقصا عليه فقال: 
«إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد» يا محمدء فأنطلق هاربا في الأفق»› 
فقال: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم ائتني فأخبرني» فلما خلا ناداه: 
يا محمد قل: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» حتى بلغ «ولا الضالين» 
٠ . ٠.‏ » [أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/158 ورواه الواحدي في أسباب النزول ص: 21] 

الرابع: أن أول ما نزل هو «بسم الله الرحمن الرحيم»» واستدل قائلوه بما أخرجه 
الواحدي عن ابن عباس -رضي الله عنه -أنه قال: «أول ما نزل به جبريل على النبي 
ية قال : يا محمد؛ استعذ بالله» ثم قل: «بسم الله الرحمن الرحیم». [ رواه الواحدي في أسباب 


النزول: القول في آية التسمية وبيان نزولها ص113 ] 
ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بما ذكره الزركشي - رحمه الله - من أن أول ما نزل 
من الآيات «إفرياشم رذ وأول ما نزل من أوامر التبليغ «هِلأيه الْمَيْر». 


وأول ماكز ل نالسر سو رة الفاقسة: [البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 207] 
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۱ أا 

ثانيا: آخر ما نزل من القرآن " 

اختلف العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الاطلاق » واستند کل منهم إلى آثار 
لیس فیها حدیث مرفوع إلى النبيء؛ لذلك کثر الخلاف في ذلك على آقوال شتى» منها: 

الأول: أن آخر ما نزل هو قوله تعالی: : افو دهع ول 
طزتقی رقا كبن وهم ل بَصلموت ۰4 | [سورة ¡ البقر ة الآية: 

الثاني: أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: كيه ألديواقنوأإتفوأاللة وتو 
ماتفریت لیوا[ رکش وی . | [سورة البقرة الاية ۱31 [صحیح البخاري : کتاب تفسير 
القرآن: سورة البقرة» بابٌ: واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله] 

الثالث: أ آخر ها زل آية الدين في سورة البقر ة انیا وهي قوله سبحانه: 
هیر هنابش بدا رای أَرِمُستِوَقِاكْتبوكٌ * إلى قوله سبحانه: وا الله 
بكزشؤ ءعليم 4 | [سورة البقرة الایة: 281 ] وهي آطول آية في القرآن . 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي -رحمه الله-من أن «الظاهر 
أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في الصحف؛ لأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض 
ما نزل بأنه آخرء وذلك صحیح» . [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1ص: 87 ] 
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وقد مال الزرقانی -رحمه الله -الی «أن آخر ما نزل هو قول الله تعالی: قافو 


ومیل قطن امت وهم ىنى ١‏ [سورة البقرة الآية: 
0 ] لما تحمله هذه الاية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدین؛ بسبب ما تحث 


عليه من الاستعداد لیوم العاد» وما تنوه به من الرجوع إلى الله» واستیفاء الجزاء 
العادل عنده من غير غبن ولا ظلم» وذلك كله آنسب بالختام من آیات الاحکام الذکورة 
في سياقهاء ولکون النبييَيةٍ عاش بعد نزولها تسع لیال فقط». 

ثالثا: فواند معرفة آول وآخر ما نزل من القرآن 


للالام بأول وآخر ما نزل من القرآن فوائد مهمة» منها: 
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E : 7‏ 
- تمییز الناسخ من المنسوخء فیما إذا وردت آیتان أو آیات على مود 
وکان الحکم في إحدى هذه الایات یغایر الحکم في الأخرى . 
- معرفة تاريخ التشریع الاسلامي ومراقبة سيره التدريجي للوصول من وراء ذلك 
إلى حكمة الاسلام وسیاسته في آخذه الناس بالهوادة والرفق والبعد بهم عن غوائل الطفرة 
والعنف » سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل » وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق . 
- اظهار مدی العناية التي أحيط بها القرآن الکریم» حتی عرف فيه آول ما نزل 
وآخر ما نزل» كما عرف مكيه ومدنیه وسفریه وحضریه إلى غير ذلك . ولا ریب أن 
هذا مظهر من مظاهر الثقة به» ودلیل على سلامته من التغییر والتبدیل . 


| 
(0 
1 


رابعا: نموذج لاوائل مخصوصة 

نتناول هنا نموذجا واحدا من أوائل وأواخر مخصوصة. ويتعلق بأحكام الأطعمة؛ 
تلحظ فیها سیر التشریع الاسلامي وتدرجه الحکیم. 

فأول آية نزلت في الأطعمة بمکة: آية الأنعام » وهي قوله تعالی: فده 
ماوت عنما ع[ رح اع يضعهذ: لكأتو میت انما قشفوى اولثم خنزير 
قانذ, مانغا اه [لعی رد4 رة الأنعام الآية: 146 ] ثم آية النحل: (قصلوا مها 
تک هل له كص و شک روآنغمت لکش قا تعدو » ہر ادس رده 
۰ ] وبالدينة آية البقرة: لذا حر مایم مین تالم ولثم آتبریروماانه [یج. 
له قمراخ کم يراغ ول5 هام 5ا5 فم ره غب وروی » س ر: ابر 
الآية : 172]» ثم نزلت آية المائدة: خرف يكم الميقةوَالدم ور الختزير وها امللغیر 
ووه ية موف وة والنتر ةذ والتخصمت وم ریغ ره كنز 


>( - 2 شد 008 و ٩‏ ح ونام ۱۱2 ۳۶ 
قاح علواللضص وآر نیو بللا رم علطم وسف» ٠‏ [سورة المائدة الآية : 4] [الاتقان 
في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص: 45] 
ED )) 20‏ 
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1. أذكر آقوال العلماء في أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم . 
2 أحدد رأي الزرقاني في آخر ما نزل من القرآن » وأبين تعليله. 
أحدد فوائد مسرقة ول وخر ها نز هن اف 


کک 


قال الزرقاني رحمه الله: «ثمة شبهة أثيرت حول تعيين آخر ما نزل من القرآن 
رفي اذا ل يكون قوله تعالى: رم« البو لش کم يي م وأثمدك عیکم 
الم وزضیتا ماله نج خینا ‏ [سورة الائدة الآية: 4 آخر ما نزل من القرآن؟ 

ل لك بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت 
فیه» وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة» والظاهر أن 
إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن» وإتمام جميع الفرائض والاحكام؟ 
والجواب: أن هناك قرآنا نزل بعد هذه الآية بأكثر من شهرین» وهو آية: 
(وَانّفواًتؤما مغو ويخ رآ4 [ سوره ابتره الآية: 2:0] فكانت آخر الآيات نزولا 
على الاطلاق » وأن النبييَةٍ عاش بعدها تسع ليال فقط . أما معنى إكمال الدين 
فهو: إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون». 


[مناهل العرفان للزرقاني ج1 ص: 101-100 بتصرف ] 
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1.أقرأ النص وأعيد صياغة القضية التي يتحدث عنها بأسلوبي الخاص . 
2. أبين كيف دفع الزرقاني شبهة القول بأن آخر ما نزل: ليم أڪمَلف كم 


ييتكم 4. 
(« الإعداد القبلي >> 


أراجع دروسي السابقة» وأستعد لحصة أنشطة استثمار التعلمات ودعمها. 
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أهداف الأنشطة 
٠‏ أن أعزز مكتسباتي ومعارفي في علوم القرآن . 


* أن أنمي مهاراتي في التحليل والاستنتاج. 


ه أن أستثمر معارفي» وأتعاون مع أصدقائي . 


ر النشاط الأول >>> 
أقرأ النصين وأتأملهما: 
النص 1 
القرآن دستور الخالق لإصلاح الخلق» وقانون السماء لهداية الأرضء أنهى إليه 
منزله كل تشریع» وأودعه كل نهضة. وناط به كل سعادة» وهو حجة الرسول وآيته 
الكبرى» يقوم في فم الدنيا شاهدا برسالته» ناطقا بنبوته» دليلا على صدقه وأمانته» وهو 
ملاذ الدين الأعلى» يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته» وحكمه وأحکامه وآدابه 
وأخلاقه» وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه. 
[مناهل العرفان محمد عبد العظیم الزرقاني ج 1 ص 10] 
النص 2 
لقد كان الوحي -ولم یزل -نعمة على الانسان ورحمة فلو فرضنا أن البشرية 
نبذت في متاهات الأرض على غير هدی لا استطاعت أن تخطو خطوة واحدة في بناء 
استقرارها واجتماعها الحضاري والعمراني» ولجعلت تتطلع إلى نور يشرق علیها من 


1 طم 


و ی 





۱ 


السماء عساها تهتدي إلى مسلك الحياة السلیم ونیم بت ویر mm‏ 
الأزل» فکانت بعثة الرسل والانبیاء تضع للانسان معالم الطریق في السیر إلى ربهء 
وفي تطوير حضارته وشوون دنیاه. فليس عبثا أن آقسم الله -جل جلاله- بالنجم على 
صدق ظاهرة الوحي» وأنها حقيقة عظمی من حقائق الایمان الضرورية لحياة الانسان . 
وفي القسم بالنجم إذا هوى لفت لنظر الانسان نحو السماء» عساه ینتبه إلى مصدر الهدی 


والثور ۰ [مجالس القرآن» فريد الأنصاري ج 1. ص 211] 





أفهم : 
1. أستخرج من النص الأول الغاية من نزول القرآن الکریم. 
2 آحدد من النص الأول مصدر عقيدة الاسلام وتشریعاته وأخلاقه. 
3. أضع عنوانا مناسبا للنص الثاني . 
احلل: 
1 آستخلص من النص الأول ما يدل على مکانة القرآن الكريم. 
2 آستخلص من النص الثاني فوائد الوحي . 
3. آبین دلالة قسم الله تعالی بالنجم في النص الثاني . 
اوظف تعلماتي : 
آبین كيف یمکن التوفیق بين ما يلي: 
أ - آول ما نزل من القرآن الکریم: الایات الأولى من سورة «العلق». 


- آول ما نزل من القرآن الکریم سورة «الدثر» . 


42 € € 

















ب - نزول القرآن الکریم في ليلة القدر . 
- نزول القرآن الکریم متهن حسب الوقائم والأحداث. 


ور اننشاط الثانى © 


أستثمر تعلماتي وأتعاون مع أصدقائي - في مجموعات - على إنجاز بطاقة تقنية 
للتعريف بتاريخ علوم القرآن: (يمكن إعداد البطاقة على الحاسوب بالتنسيق مع أستاذ(ة) 
مادة اللإعلاميات) 


تعریف مظاهرالعناية بها عهد ظهور التألیف 2 نماذج من الكتب 
علوم القرآن النبي بي وصحابته الکرام علوم القرآن وتطوره المؤلفة فيه 





<١‏ 2 و 











© نعمصر 


۱ أهداف الدرس 





ادرف یر سس ابر رل رش 
* ان ادر ك و اند معر فه اسیات الثر ول , 
» أن آستشعر آهمية آسباب النزول في فهم معاني القرآن . 
2 تمهيد > 
يحتاج المفسر لكتاب الله تعالى إلى الالام بعلوم كثيرة من لغة وحديث وفقه وسيرة 
وغيرهاء ومن آهم ما يحتاج إليه من علوم القرآن الإلمامُ بأسباب النزول . 
فما معنى أسباب النزول؟ وما طريقة معرفتها؟ وما فوائدها؟ 


سک 


رس ور را اه ام نان زار اه 
مجری التاریخ» وأخطأ في ذلك » بل له فوائد» منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على 
ات ی ی ای را ای ار 
لا یمکن تفسیر الاية دون الوقوف علی قصتها وبیان نزولها . وقال ابن دقیق العید: 


بیان سبب النزول طریق قوي في فهم معاني القرآن ۰ ۰ . 
وقال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الکتاب إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها» . 


[الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 1 صفحة 114 ]. ۱ 
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الشرح: استخلاص المضامين: 
لا طائل: لا فائدة . 1 ستخرج من النص فوائد معرفة أسباب النزول . 


الاشکال: الغموض والتعارض .| 2. آستخر ج من النص طرق معرفة آسباب النزول . 


سک 


یشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 
أولا: تعریف سبب النزول واقسام القرآن بحسب ذلك 


1 تعریف سيب النرول 

سبب النزول هو: ما نزلت الاية أو الایات متحدثة عنه» أو مبينة لحکمه أيام وقوعه. 
أو هو: حادثة وقعت في زمن النبي ئلا اوه ال وجه إليه» فنزلت الاية و الایات من 
الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. 

2 أقسام القرآن بحسب آسباب النزول 

القرآن الكريم باعتبار أسباب النزول قسمان: 

أ - قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة» وإنما هو 
لحض هداية الخلق إلى الحق » وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا بيان . 


SD 5 




















E ۱ PA SE INL NIS 3 
9 EEE E SEE E 99 ی‎ E 


E 2 9 E 2 E E 3 ا‎ i E EEE 


ون أ 








سره شك لوعت تفه 5-58 سرا 
الآية: 43] [سنن آبي داود: کتاب الأشربة» باب في تحریم الخمر» حدیث رقم3671]. 

وقد تکون تلك الحادثة تمنيا من التمنیات» ورغبة من الرغبات» کموافقات عمر 
-رضي الله عنه -التي آفردها بعضهم بالتألیف. ومن أمثلتها ما رواه آنس -رضي 
الله عنه -قال: قال عمر: و : فلت يا زسول ال انحَذَْا من مقم 
إِيْرَاهِيمَ مصلی فتزلت: وان وأمرقفام | تراهية ملق » [سورة البقرة الآية: 124] وقلت: 
يا رسول الله: إن نساءك یدخل علیهن البر والفاجرء فلو آمرتهن أن يحتجبن» فنزلت 
آية الحجاب . وَاجتمع على رسول الله ل ناوه في الغَيْرَة» فقلث لهنّ: «عسی رَبهُ ان 
کی أن له ار وا ی منکن » فنزّلت کذلك». [صحیح البخاري: کتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في القبلة » حدیث رقم : 396] 

= سوال؛ بحیث سأل رسول الله 88 عن شیء فیننزل القرآن سان الحکم فیه» 
كما في قصة خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها آوس بن الصامت -رضي الله 
عنه -فذهبت إلى رسول الله ي تشتكي من ذلك» فعن عائشة -رضي الله عنها -قالت: 
«تباك الذي وسع سمه کل شيء, إني لأسمغ کلام خولة بنت تَعلبةَ ویخفی علَيّ بعضهه 
وهی تشتكي زوجها (لی رسول اله کی رهن تقول: با رسول الله أكل قبابي» ونثرث 
له بطني» حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر مذي » له اني آشکو اليك » 
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0 
فما برخت حثی نزل جيرائيلٌ يهولاء الآيات جع و عرس و ی 
وَتَشْتكي ان الله .[ [سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم الحديث: 2063] 

وسواء كان السؤال المرفوع إلى النبي بي متصلا بأمر مضى» نحو قوله سبحانه 
في سورة الكهف: «وتتعلوتط! عرى لقي © [سور: الکهف الایة: 82] أو متصلا 
بحاضرء نحو قوله تعالی في سورة الاسراء: «ویسعلوتا عی‌آنوع‌فل| اوخ7 فرق 
۳۳ تاقث وا لفت [سورة الاسراء الاية: ۳ لكر قو لحل 
ره : «جسعلوت] ع قر[لعاعة آجاهنرسیقا 60 ۱ 


النازعات الآيتان : 41 - 42] 








ثانيا: فوائد معرفة أسباب النزول 

لعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة» منها: 

- معرفة حكمة الله على التعيين فيما شرعه بالتنزیل» وفي ذلك نفع للمؤمن وغير 
المؤمن» أما المؤمن فيز داد إيمانا على إيمانه» ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله 
والعمل بكتابه؛ لما يتجلى له من الصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام » ومن أجلها جاء 
هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفاء حين يعلم 
أن هذا التشريع الاسلامي قام على رعاية مصالح الانسان » لا على الاستبداد والتحكم 

- الاستعانة بها على فهم الاية ودفع الإشكال عنهاء حتى قال الواحدي: لا يمكن 
معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. 

- تيسير الحفظ. وتسهيل الفهم» وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا 
عرف سببهاء وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث» والحوادث 
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ثالتا: طریق معرفة سبب النزول 

لا طریق لعرفة آسباب النزول إلا النقل الصحیح» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله عا: «اتقوا الحدیث إلا ما علمتم» فانه من کذب علي متعمدا فلیتبوا 
مقعده من النار . ومن کذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار» [سنن الترمذي: 
کتاب تفسیر القرآن » باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأيه» حدیث رقم: 2591] 

ومن هنا لا يحل القول في آسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» 
ووقفوا على الاسباب» وبحثوا عن علمها . 

وعلی هذا فان روي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول » وان لم یعزز برواية 
آخری تقویه؛ وذلك لأن قول الصحابي فیما لا مجال للاجتهاد فيه حکمّه حکم الرفوع 
إلى النبييلة؛ لأنه يبعد كل البعد أن یکون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه. 

آما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل» أي: سقط من سنده الصحابي وانتهى إلى 
التابعي» فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صح واعتضد بمرسل آخر وكان الراوي له من أئمة 
التفسير الا خذین عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. 

2 التقويم >> 
1.أعرّف سبب النزول وأذكر أقسام القرآن بحسبه. 
3 آذکر فوائد معرفة سبب النزول . 
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2 که کل دالت‎ E E I 


ل اده ضاى: ونش درفو و تیه وارز ف 2زاز خر خر 
ماه ووم وینروزخهه یرم منم ولد يروخ و زنل له مر 
عَدَاب اليما #6 . [سورة التوبة الآية: 61] 

2. قال جل شأنه: چوا أ أللة ااذ ج غواالرخملراتا مات وق السماء 
آنا ولتخ قرر 5دا ول تاوت بها وه بغ یراج TT‏ 


| سورة الاسراء الآية: 109] 
3. قال سبحانه: ‏ نیع با رات ْعفوزنتميم ۰4 [سورة الحجر الایة: 49] 

4 قال عز وجل : ول جاهعاک ار نی لدع ده 
تصفههاوحاجبهعاه لا مغربا ایغ سیی(عه [تای لین مزج مک 


وانیکم يما كش تعملوق». سور ة ة لقمان الایة: 14 
-آبحث في کتب آسباب النزول عن آسباب نزول هذه الایات . 


<« الإعداد القبلی >> 
آستعین بمصادر ومراجع علوم القرآن و أمثل 0 وات 


ل تكد الا ساب والناز ل واحذ: 





2 تعدد النازل والسبب واحد. 
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. نس مورومه 


آهد اف الد رس 


» أن أتعرف صیغ التعبیر عن سبب النزول . 





* آن آقف علی أمثلة لتعدد السبب والنازل واحد» وعکسه. 

» أن آتمرن على كيفية التعامل مع تعدد أسباب النزول . 

تقدم في الدرس السابق أن سبب النزول هو ما نزلت الاية بسببه زمن وقوعه 
كإجابة عن سؤال» أو بیان لحكم من الأحكام . ويتصل بموضوع سبب النزول أمور 
آخری کالتعبیر عنه» وتعدد السب والنازل» وغیر ذلك . 


فما العبارات التي يعبر بها عن سبب النزول؟ وما أمثلة تعدد السبب والنازل؟ 


-عن جندب قال :اشتکی النبي يي فلم يقم ليلة أو لیلتین ‏ فأتته امرأة فقالت: يا 
محمد ما آری شيطانك الا قد ترکك » فأنزل الله: «والضحی واللل دا سَجّى ما 
وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قلی» 

[صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم الحديث: 4698] 

-عن حفص بن ميسرة عن أمه عن آمها وكانت خادم رسول الله ل: أن 
جروا دخل بيت النبية فدخل تحت السرير فمات » فمكث النبي كي أربعة أيام لا 
ينزل عليه الوحي فقال: «يا خولة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني»› 
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فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت 
الجرو فجاء النبيية ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فأنزل الله: 
رو المي (لی قوله: «فترضی» . 


[أخرجه الطبراني في الكبير حديث: 636 والواحدي في أسباب النزول ص: 490] 





سک 


الشر ح: استخلاص المضامین: 

اشتکی: مرض . 1. آحدد العبارة التي عبر بها الراوي عن سبب 
ما قلی: ما أبغضك . النز ول في النصین . 

الجرو: الصغیر من ولد الکلب . 2 آحدد سیب نزول سورة الضحی في النصین . 


ور سید .> 


يشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 


آولا: التعبير عن سبب النزول 

تعددت عبارات التعبير عن سبب النزول» فتارة يصرح فيها بلفظ السبب فیقال: 
(سبب نزول الاية کذا) وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غیرها. وتارة لا يصرح 
بلفظ السبب ولکن یوّتی بفاء داخلة على مادة نزول الاية عقب سرد حادثة» وهذه العبارة 
مثل تلك في الدلالة على السببية آیضا . ومرة يُسأل الرسول يله فیوحی إليه ويجيب بما 


۱ 2 <1 




















۱ ۱ 
OE IEE IS 3 SEE 3 ا‎ 


e‏ ا ولكن السببية تفهم 
قطعا من المقام › وحكم هذه أيضا حكم ما هو نص في السببية. ومرة أخرى لا يصرح 
بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء» ولا بذلك الجواب البني على السوال» بل يقال: نزلت 
هذه الآية في كذا (مثلا) » وهذه العبارة ليست نصا في السببية» بل تحتملها وتحتمل أمرا 





آخر وهو بيان ما تضمنته الآية من الاحکای والقرائن وحدها هي التي تعين أحد هذين 
الاحتمالین أو ترجحه. 


ثانیا : تعدد الأسباب والتازل واحد 

إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن» وذكرت کل من الروايتين سببا 
صريحا غير ما تذكره الأخرى نظر فيهماء فإما أن تكون إحداهما صحيحة» والأخرى 
غير صحيحة» وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولكن لإحداهما مرجّح دون الأخرى› 
وإما أن تكون كلتاهما صحيحة» ولا مرجح لإحداهما على الاخری» ولكن يمكن الأخذ 
بهما معاء وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح» ولا يمكن الأخذ بهما معا. فتلك 
صور أربعء لكل منها حكم خاص . 

- الصورة الأولى: هي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخری» فحکمها 
الاعتماذ على الصحيحة في بیان السبب» ورد الأخرى غير الصحيحة» ومثال ذلك 
ما في نصّي الانطلاق » فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الرواية الأولى في بیان السبب 
لصحتهاء دون الثانية؛ لأن في إسنادها من لا یعرف قال ابن حجر: «قصة إبطاء 
جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب نزول الاية غریب » وفي إسناده من لا 
یعرف فالمعتمد ما في الصحيح» [فتح الباري ج8 ص: 710] 
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TSS OEE E ZÊ 
ا وح برضو ده عدم > فحکمها أن نأخذ في‎ 
بيان السبب بالراجحة دون الرجوحة. والرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى›‎ 
أو أن يكون راوي إحداهما مشاهدا للقصة دون راوي الأخرى. مثال ذلك: ما أخرجه‎ 


2 کر‎ 2 a 
ES 





البخاري عن عَيْد الله بن مسعود -رَضيّ الله عَنْهُ -قال: بيا تا مع لب في ڪٿ وَهُوَ 
مکی عَلَى عسیب؛ إذ مر اليَهُودُ فقال بَعْضُهُمْ لتغض : سَلوه عن الرُوح » فقال د 
إِلَيْهء وّقال بَعْصْهُمْ: لا يَسْتَقبِلكُمْ بشيء TEE‏ عن الرُوح » 
فك اي فم يرد عله شیاه عَلمْتُ أنه يُوحَى إِلَيْهِ؛ E‏ فلا لما نزل 
وخی قال: عقوتا یالوج ذل التوخ مرآهررق وه آالوتيثم یرل إذفلية» 
[سورة الاسراء الآية: 85] [ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب ويسألونك عن الروح» رقم الحديث 4444] 
وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال :قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا 
نسأل هذا الرجل: فقالوا: اسألوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله: علوت عن ليوج » 
[ سورة الاسراء الآية: 85][ سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم الحديث: 3140]. 
فالخبر الثاني يدل على أنها نزلت بمکة» وأن سبب نزولها سؤال قريش ایاه» أما 
الأول فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه» وهو أرجح من وجهين: 
آحدهما: أنه رواية البخاري» أما الثاني فإنه رواية الترمذي» ومن المقرر أن ما 
رواه البخاري أصح مما رواه غيره. 
ثانيهما: أن راوي الخبر الأول - وهو ابن مسعود - كان مشاهدا القصة من أولها 
إلى آخرها كما تدل على ذلك الرواية الأولى» بخلاف الخبر الثاني فانه رواية ابن 
عباس -رضي الله عنهما-» ولا تدل الرواية على أنه كان حاضر القصة» ولا ريب أن 
للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء» ومن هنا أعملنا الرواية الأولى» وأهملنا الثانية. 
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- الصورة الثالثة: هي ما استوت فيه الروایتان في الصحة ولا مرجح لاحداهما 
لکن یمکن الجمع بینهما بان كلا من السببین حصل ونزلت الاية عقب حصولهما معا 
لتقارب زمنيهماء فحکم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر ولا 


مانع یمنعه. 





- الصورة الرابعة: هي استواء الروایتین في الصحة» دون مرجح لاحداهما» ودون 
إمكان الأخذ بهما معا لبعد الزمان بين الاسباب . فحکمها أن نحمل الامر على تکرار 
نزول الاية بعدد أسباب النزول التي تحدئت عنها هاتان الروایتان» أو تلك الروایات؛ 
لأنه اعمال لكل رواية» ولا مانع منه. 


ثالتا: تعدد النازل والسیب واحد 

قد يكون آمر واحد سببا لنزول آيتين أو آیات متعددة» ولا مان من ذلك؛ لأنه لا 
ينافي الحکمة في إقناع الناس » وهداية الخلق» وبیان الحق عند الحاجة» بل إنه قد یکون 
آبلغ في الاقناع وأظهر في البیان . 

ومثال السبب الواحد ینزل فيه أكثر من آیتین: ما روي عن أم سلمة -رضي الله 
عنها -آنها قالت: يا رسول الله» لا آسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله: 


میت 


اتب لهم رغ ران 5اصغ اغا سک رتچ رۇ رتغ طم ةرتغ 
دوجو ونر ور رهن وو وك سیب وتو وفین وا لتق عض 
انهم وا جلتهم جنات ب تخ نةا نها تو من الله وال عنكلة, 
خن لوب » ٠‏ [سورة آل عمران الاية: 195] [سنن الترمذي: کتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة 


النساء رقم الحدیث: 3023] 
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وعن أَم یت عسوو یاک الرجال ولا تذكر التساء فأنزلت: . 
(2آلمتلیییوالتلعلت» | [سورة :الا حز اب الآية 355 ] وأنزلت : « لضعم (هایل 


قنمة رجت ران ى ) | [سورة آل عمران الاية : 195] [سنن النسائي: کتاب التفسیر » قوله تعالی: 
2 نشلمیی والمتلمات», حديث رقم 11340] 


1. أحدد العبارات التي يعبر بها الرواة عن سبب النزول . 
3 دک ضور تغدن ار بات ولاز لو اه 


ف مل ود ال الست راد 


(<< 


قال الزركشي رحمه الله: «وقد یُنزل الشيء مرتین تعظیما لشأنه» وتذکیرا به 
عند حدوث سببه خوف نسیانه» وي مرخ بمکة 
ای را . وكذلك ما ورد في هه [سورة الاخلاص الایة: 1] 
آنها جواب للمشرکین بمكة» وآنها جواب لأهل الکتاب بالمدينة. . . والحكمة في هذا 


كله أنه قد یحدث سبب من سوال أو حادثة تقتضي نزول آية» وقد نزل قبل ذلك ما 
يتضمنهاء فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي؛ تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه . 


[البرهان في علوم القرآن ج1ص: 39-38] 





- أتأمل النص أعلاه » وأستخرج منه الحکمة من تعدد نزول بعضص الایات . 
أستعين بمصادر ومراجع علوم القرآن وأبحث عن معنى نزول القرآن على سبعة 
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» أن آتعرف معنی نزول القرآن على سبعة آحرف . 
ه أن أطلع على آقوال العلماء في الراد بالأحرف السبعة. 


« أن أستشعر الحکم من نزول القرآن على سبعة أحرف . 


2 تمهید >> 
كان للعرب لهجات شتی» فلکل قبيلة لسانها في كثير من الکلمات» الا أن قريشا قد 
جُعل للسانها الصدارة؛ لبعدها عن اللحن» ولجاورتها البیت الحرام» فکان طبیعیا أن 
یتنزل القرآن الکریم بلغة قريش . واذا كانت العرب تختلف لهجاتهم في اللفظ الواحد 
بوجه من وجوه الاختلاف» فإن القرآن قد استعمل بحروفه وأوجه قراءاته مجموعة من 
فصیح لهجات العرب ‏ حتی یسهل علیهم قراءته وحفظه وفهمه. 
فما الراد بالاحرف السیعة؟ و ما آدلتها؟ و ما الحکمة منهاه 


ETD 


عن حُمَرَ بن لطاب -رضي الله عنه -قال: سمفت هشام بْنَ حکیم ن حرام 


0 سورة الفزقان في حياة رسول الله ؛ فاستمعث لقر اءتف فإذا هو 0 0 
وف کثیزه. لَم پفرفیها زسول اه فکذث اوه في الصّلاةء صبرت 
نی سل e‏ من مر هذه الشورَة التي َمغئك تفرا؟ ان: 
فرآنیها رسول الله يك قفقنث: كَدَبْتَء فَإِنَّ سول اللهجياة قذ آفرآنیها عَلَى غَيْرِ ما 
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رت فانطفث به أَقُودُهُ (لی زشول الله جي فقلْ: ّي سمغت هذا را بشوزه 
الفزقان على حروف تقر نيما 1 له ازسله فا يا هشاٌ را 
عل ارَاءَة اي مه یره فقال زسول الله ية لك أنزلتء نم ان 0 
2 رأثت القراءة التي آفرآني. ال سول له كذلك أنزلث؛ ان هذا 
فان افزن علی سبعة خرف فافرهوا ما سر مه 


[آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن » باب آنزل القرآن على سبعة آحرف» رقم الحدیث 4706] 


NEED 


الشرح: استخلاص المضامين: 


كدت آساوره: ساور خصمه: واثبه وانقض | 1. أحدد سبب اختلاف عمر بن الخطاب 
علیه » والعنی: كدت آنقض عليه . وهشام بن حكيم رضي الله عنهما . 
لببته بردائه: جمعت ثيابه عند صدره ونحره || 2. آبین كيف حكم النبي ب بينهما . 
في الخصومة و جررته. 

رر اتید 


تله الرس عا لها یر ت 


آولا: معنی نزول القرآن على سبعة أحرف 
- الحرف لغة: معناه الطرف والجانب» وحرف السفينة والجبل: جانبهما. 
- اصطلاحا: الأحرف السبعة هي: سبعة آوجه فصيحة من اللغات والقراءات آنزل 
علیها القرآن الکر یم . 
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ثانیا: آدلة نزول YY‏ 

لا سبیل إلى الاستدلال على هذا إلا بما صح عن رسول الله ياء وقد جاء هذا النقل 
الصحيح من طرق مختلفة كثيرة منها: 

ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - آن رسول الله صلي الله علیه وام قال: 
«أقرَأنى جبریل -علیّه السّلامُ- على حرف فراجَعْتَه» فلم آزل آستزیده فیزیدنی» ختی 
ا [صحیح سنم: باب بیان أن القرآن على سبعة آحرف» رقم الحديث 819]» وما 
رواه أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن النيي يا كان عند أضَاة بني غفار» قال: فاتاه 
جبریل - عليه السَّلامُ - ۰ فقال: ِن اله مرف أن ترا لت الرآن علی حرف فقال: 
نأل اله ماه ومففرته وا متي لا قطيق ذلك کم نا ای فان : إن الله مرك 
أن ترا مك الفزآن علی حَرْفين » فقال: سل اله مُعاَانَهُ ومغفرته. وان أمّتي لا ُطيق 
ذلك» شم جاه له فقال : نامرف أن رمث الفزآن على تلائه آخزف» ففان: 
نأل لاه ومففرته. ون أمّتي لا ثطیق ذلك »نم جَامه راب فقال ال یم 
أنْ ترا منك القزآن على سَبْعَة أَحرّف ‏ فأيّما حرف قَرَوُوا عليه فقذ أصابُوا» اس 
كتاب صلاة السافرین» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم الحديث: 273] 


ثالثا: الحکم من نزول القرآن على سبعة حرف 

لنزول القرآن على سبعة أحرف حكمٌ كثيرة منها 

- التيسيرٌ على الأمة الاسلامية کلها. خصوصا الأمة العربية التي نزل القرآن بلغتهاء فإنها 
كانت قبائل كثيرة» وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الاصوات» وطريقة الأداء» وشهرة 
بعض الألفاظ في بعض المدلولات» فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك علیها . 

- الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالی: #قِاعتَرْلوا ليْسَء 


أل 2> و 2ت ه د 5 ۰ 
4 ليحر ول تف رتو شرحت كضهرة € [ سورة البقرة الآية: 220] قرئ بالتخفيف والتشديد 
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د و ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
طهر النساء من الحیض؛ ن زيادة البنی تدل علی زيادة العنی » آما قراءة التخفیف فلا تفید 
هذه البالغة» ومجموع القراء‌تین يفيد حكمين مختلفین آولهما: أن الحائض لا يقربها زوجها 
حتی یحصل أصل الطهر ‏ وذلك بانقطاع الحیض . وثانیهما: آنها لا بقربها زوجها آیضا الا 
إن بالغت في الطهر » وذلك بالا غتسال » فلا بد من الطهرین کلیهما في جواز قربان النساء . 

- الدلالة على حکمین بر جوا يو کقوله تعالی في بیان 
الوضوء: قاُیلواژه جو هڪم ود تڪ یو واة شیف ول زوم يلڪم 
الرالگفییی): [سور:الاند:الیة:7]» قری بنصب لفظ از هکم » وبجرها . فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ گم » المنصوب » وهو مغسول . والجريفيد 
طلب مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ یهوک المجرورء وهو ممسوح» وقد 
بين الرسول یل أن المسح يكون للابس الخف» وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف . 

- دفع تم ما ليس مرادا كقوله تعالى: یلیر اوه وق إل لوق 
معيو المع ا: تعو اال( وك إلله» | سورة الجمعة الآية: 9] وقرئ شاذا: «فامضوا 
إلى ذكر الله»» فالقراءة الأولى يُتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمع 
ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة. 





رابعا: المذهب الخنار ب2 المراد بالأحرف السبعة 

اختار الزرقاني -رحمه الله-في معنى الأحرف السبعة أنها: سبعة وجوه في الاختلاف 
لا تخرج القراءات عنها مهما كثرت وتنوعت في الكلمة الواحدة» وهي: 

-اختلاف الأسماء من افراد وتثنية وتذکیر وتأنیث» ویمکن التمثیل له 
بقوله سبحانه: ول برش لوعف # [سورة المؤمنون الآية: 8]» قرئ 
هكذا: لد نيهم ) جمعا؛ وقرئ (لأمانتهم) موم 
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-اختلاف تصريف الأفعال بين ماض ومضارع وأمرء ويمكن التمثيل له بقوله 
سبحانه: «ققالوأ تايذ تیرآشهارتا » [ سورة سبأ الآية: 19] قرئ هكذا بنصب لفظ «ريتا4 
على أنه منادی وبلفظ لعف فعل دعاء. وقری هکذا: «رَبُنا بَعد» برفع «رَبُ» على 
أنه مبتداً وبلفظ «بَعَدَ» فعلا ماضیا مضعف العین جملته خبر . 

- اختلاف وجوه الاعراب. ویمکن التمثيل له بقوله سبحانه: «و2بْضارَصانب 
و تهیذه [سورة البقرة الایة: 281]) قرو بفتح الراء وضمهاء فالفتح على آن }9{ 
ناهية فالفعل مجزوم بعدهاء والفتحة اللحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلين» آما الضم 
فعلی أن 29۲ نافية» فالفعل مرفوع بعدها. 
-الاختلاف بالنقص والزيادة» ویمکن التمثيل له بقوله سبحانه: «ارأللة لقش 
أمقمیگ 4 [سورة الحدید الآية: 23]» قرئ بهذا اللفظ » وتقرأ ب «فاٍن الله هو الغني الحمید» 
بزيادة «هو»» وكذلك: «هارغوإإلومفوروة رکم » [ سورة آل عمران الایة: 135]+ 
قرئت هكذا وتقرا: «وسارعوا» بزيادة الواو. 

٠‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخيرء ويمكن التمثيل له بقوله سبحانه: «قاعَلوا 
وفیل وا ل كير عنهم میعانمم و حلفم جنات پ یی تنيق اا نهر > |-... 
آل عمران الاية : 195]» وقرئت ایضا: «قتلوا وقاتلوا». 

- الاختلاف بالإبدال» ویمکن التمثيل له بقوله سبحانه: (وانکض رل أیقم طَیق 
ننزها» . [ سورة البقرة الاية : 258] بالراء» وقری: «نتشزها» بالزاي . 

- اختلاف اللهجات کالاختلاف في الفتح» والامالة» والترقیق والتفخیم والاظهار 
والاإدغام» ونحوه» ويمكن التمثيل له بقوله سبحانه: هی اهدي نو 4 [سورة 
النازعات الآية: 15]» تقرا بالفتح والامالة في «أتى» ولفظ «موسی». ولا فرق في هذا الوجه 
بين الاسم والفعل. والحرفٌ مثلهما نحو: باقر ) [سورة القامة لآية:04] ری 
بالفتح والامالة في لفظ «بلی» . 
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قرا عر ف الا حرف لته اسنطاا ها : 

2 أذكر أدلة نزول القرآن على سبعة حرف . 

3. أحدد الذهب المختار في المراد بالأحرف السبعة» مع التمثيل. 
4. آبین الحکمة من نزول القرآن على سبعة أحرشه. 


>> TDD 


قال ابن قتيبة رحمه الله: «ولو أن كل فریق من هؤلاء -أي من قبائل العرب - 
ردان یرجه را دری ی اسی کار ار کات سیم 
وعظمت الحنة فيه» ولم یمکنه الا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذلیل للسان » وقطع 
للعادة » فأراد الله -برحمته ولطفه-آن یجعل لهم متسعا في اللغات» ومتصرفا في 


الحرکات » کتیسیره علیهم في الدین حين آجاز لهم على لسان رسوله اة أن یأخذوا 
باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحکامهم» وصلاتهم وصيامهم 


وزكاتهم وحجهم وطلاقهم . . . وسائر أمور دينهم». [تأويل مشکل القرآن ص : 30] 





-أقرأ النص وأنجز ما يلي: 
1.أصوغ القضية التي يناقشها بأسلوبي الخاص . 
أستعين بكتاب مناهل العرفان وأبحث عما يلي: 


۳۳۳۳۳۲۶۶۵ 1 




















؟ السكووالساترس ال الكيم 





. أن آتعرف مفهوم الكي والدني من القرآن الکریم‎ ٠ 
أن آستنتج فوائد هذا العلم» وأميز بين ضوابطه.‎ ٠ 


. أن أستشعر أهمية الاستعانة بهذا العلم في فهم القرآن الکریم‎ ٠ 


«( تممید >> 


بدأ نزول القرآن الکریم في مكة» واستمر نزوله ثلاثة وعشرین عاما تقريباء وهذه 
الدة تنقسم إلى قسمین : مدة إقامة النبي بيه في مكة قبل الهجرة» ومدة إقامته في المدينة بعد 
الهجرة» ومن هنا تنوع القرآن الکریم في مجموعه إلى مكي ومدني . 


+» 


-عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -قال: «کل شيء نزل فيه «يا آیها 1 
الناس» فهو بمكة» وكل شيء نزل فيه «يا أيها الذين آمنوا» فهو بالمدينة» . 
[الستدرك للحاكم: كتاب دلائل النبوة» باب ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالدینة] 
-عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من 
ار یا ی ی ی را 
ولو نزل آول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا 
لقالوا: لا ندع الزنا آبدا» . 


[صحيح البخاري: کتاب فضائل القرآن » باب تأليف القرآن» رقم الحديث 4707[ 








EEE) 





استخلاص المضامين: 
المفصل: سور القرآن القصيرة التي كثر || 1. آحدد الضابط الذي ذكره ابن مسعود 
الفصل بينها بالبسملة. لتمييز ا لمكي عن المدني . 
تاب الناس إلى الاسلام: دخل الناس في || 2. أستخرج من النص الثاني فائدة من 
الاسلام. فوائد معرفة المكي والمدني . 


OED 


يشتمل هذا الدرس فلي المحاور الا تية: 


أولا: مفهوم المكي والمدني 


- اصطلاح يراعي مكان النزول: فالمكي ما نزل بمكة» ولو بعد الهجرة. والمدني 
ما نزل بالمدينة. ويدخل في مكة والمدينة ضواحيهما. وعلى هذا الرأي يكون المعتبر في 
التقسیم مكان النزول . وهذا التقسيم غير ضابط ولا حاصر؛ لأنه لا يشمل ما نزل بغير 
مكة والماينة وضواحيهما. 

-اصطلاح يراعي المخاطبين: فالمكي ما خوطب به أهل مكة. والمدني ما خوطب به 
اهل الدينة. وعلیه یحمل قول من قال : «إن ماضذرفي القرآن بلفظ یهاش 4 
أو بصيغة 557 51ر4 فهر مكي . . وماصذُر فيه بلفظ « ليلع راهنو فهو مدني؛ 
لأن الكفر كان غالباعلى أهل مكة فخوطبوا ب یه ناش » : وإن کان غيرهم داخلا 


525 


فيهم » ولأن الإيمان كان غالبا على آهل الدينة فخ طبوا ب یل برع اهنوا 4 وان كان 
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غيرهم داخلا فیهم آیضا ی ره و وت هو 
«یاآتاش ) كقوله تعالى في بداية سورة النساء :اھا لام تكو یکم 4 
فإنها مدنية . وهناك آیات مكية ضذرت بیع 4 كقوله تعالى في سورة 
الحج : «جَیْها یه انوا اه واو و اجذواآواع یه وا گنر € [سورة الحج الآية: 75] 

- اصطلاح يراعي زمن النزول: فالكي ما نزل قبل هجر تهج إلى الدینة» وإن كان 
نزوله بغیر مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة» وان كان نزوله بغیر المدينة. وهو العتمد 
والشهور عند العلماء؛ لأن العتبر في هذا التفسیم هو زمن التنزیل وهو ضابط مطرد في 
کل القرآن . 

وعليه فآية: ت ( وم أصْمَلق کون يتك ات راتت عَلَيِكُم نمي كر 
ألو ملم ويا € [سورة الاندة الآية: 4] مدنية» مع آنها نزلت یوم 9 بعرفة في حجة 
الوداع . وكذلك آیة: 17 رََللیافزگم, أ تقد و2 ملتب مات ملتلت إل اهيا [ وة الان 
الآية: 57] فانها مدنية» مع آنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم . 


ASKS XORTE 


ثانیا: فواند العلم بالمكي والمدني 

لعلم المكي والدني فوائد» منها: 

- تمییز الناسخ من المنسوخ. من فوائد العلم بالكي والدني تمییز الناسخ من 
المنسوخ» فإذا وردت آیتان أو آیات من القرآن الکریم في موضوع واحدء وکان الحکم 
في إحدى هاتین الآيتين أو الایات مخالفا للحکم في غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكي 
وبعضها مدني» فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي نظرا لتأخر المدني عن المكي . 

- معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم في تربية الأفراد والجماعات. 


64 € € 
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- الایمان بأن هذا القرآن کلام الله عز وجل وصل إلينا سالما من التغییر والتحریف. 
ویدل على ذلك اهتمام السلمین به كل هذا الاهتمام» حتی إنهم لیعرفون ما نزل منه 
قبل الهجرة» وما نزل بعدها» وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر» وما نزل بالنهار وما 
نزل باللیل» وما نزل بالشتاء وما نزل بالصیف» وما نزل بالأرض وما نزل بالسماء 


إلى غير ذلك » فلا یعقل بعد هذا أن يتركوا أحدا یحرفه أو يعبث به. 


ثالثا: ضوابط معرفة المكي والمدني 

إن الطريقة الوحيدة لمعرفة الكي والدني الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين؛ 
لأنه لم يرد عن النبي ياء بيان للمكي والدني » ولم يكن السلمون في زمانه بحاجة إلى هذا 
البيان؛ لأنهم يشاهدون نزول الوحي ومكانه وأسباب نزوله. 

وقد استقرا العلماء السور الكية و السور الدئية فاستنبطوا ضه ابط قياسية لكل من 
المكي والدني» تبين خصائص الأسلوب والوضوعات التي يتناولهاء وخرجوا من ذلك 
بضوابط وممیزات: 

أ-ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية: 

-كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 

-كل سورة فيها لفظ «كلا» فهي مكيةء وذكرت ثلاثًا وثلاثين مرة في خمس عشرة 
سورة كلها في النصف الأخير من القرآن» قال الدريني رحمه الله: 

ومانزلت «كلا» بيثرب فاعلمن 6۶« ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
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ف سورة ة في 57 حروف التهجي فهي مكية» سوى سورتي البقرة وال عمران‎ 
. فإنهما مدنيتان بالاجماع » وفي الرعد خلاف‎ 
-کل سورة فیها یمان د الثاس ی ولیس فيه «ییقاآلیبوامئول» فهي‎ 
مكية الا سورة الحج ففي أواخرها هايا آلو ي اواز كغ وا اتید ول »۰ ومع‎ 
. هذا فان كثيرًا من العلماء يرى أن هذه الاية مكية كذلك‎ 





-كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مکی سوى البقرة. 

-كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية» سوى البقرة أيضا. 

ب - ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية: 

-كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض والأحكام التي تنظم حياة الفرد والمجتمع 
فهي مدنية . 

-كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية» سوى العنکبوت» فإنها مكية ما عدا الآيات 
الاحدی عشرة الأولى منها فإنها مدنية. 

2 التقويم >> 
1. آذکر آراء العلماء في تعريف المكي والدني» وأبين الراجح منها. 
2. أوضحٌ خصائص كل من القرآن المكي والدني . 


3. أبيّن فوائد معرفة المكي والمدني . 





امهل € € 66 
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٠‏ أن آرسخ تعلماتي وأعزز معارفي. 
« أن أستثمر مكتسباتي» وأطور مهارتي في البحث . 
٠‏ أن أتدرب على استخلاص القيم من النصوص . 
۳( 
1. أستثمر مكتسباتي» 4 عن ر النزول» ثم أضعها في 
الجدول الآتي بعد نقله إلى الدفتر . 
الحاور الشواهد التطبيقية الصدر آو الر جع العتمد 


الاب وال راد | | 
تعدانازلوامبپ واهد .| | 
عددمانزلفيشخص‌واهد | | 
2. أبحث عن سبب نزول الآيات الواردة في الجدول أسفله: (ينقل الجدول إلى الدفتر) 
الآيات الق رآنية سبب نزولها الصادر والراجع العتمدة 

قال الله تعالی: ٤‏ لصم اقالرۆلآس 
شعلی له . ۰ € [ البقرة الآية: 157] 


ال یبحانه: «قأقارآخصدواتب © 
وضدق بالفهنى. . . € [ الیل الآيات: 10-5 ] 





قال جل جلاله: (وجععلوتا > 
ف الفزنين ٤‏ [الكهف الآية: 82] 


قال عز وجل: و تو اویش 
بذ عو و رر ۰ € [الأنعام الآية: 53] 
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بدأ الله عباده في مكة بما هو أهم » بدأهم بإصلاح القلوب وتطهيرهاء وتقويمها بعقائد الإيمان 
الصحيح والتوحيد الواضح» حتى إذا استقاموا على هذا المبدأ القويم > وشعروا بمسؤولية البعث 
والجزاء» وتقررت فيهم هذه العقائد الراشدة» فطمهم عن أقبح العادات وأرذل الاخلاق» 
وقادهم إلى أضول ردان وفضائل العادات » ثم كلفهم ا بد هله من امات ادا وهذا 
ما كان في مكة» ولا مرنوا على ذلك وتهیأت نفوسهم للترقي والکمال بتطاول الأيام والسنین؛ 
وکانوا وقتئذ قد هاجروا إلى المدينة جاء‌هم بتفاصیل التشریع والاحکام» وأتم عليهم نعمته ببيان 
دقائق الدين وقوانین الإسلام . [مناهل العرفان ج 1 ص 219] 


- أتأمل النص و أملا الجدول الاتي بما یناسب: (ینقل الجدول إلى الدفتر) 


آثار الالتزام بها آثار غيابها 





«معرفة آسباب النزول تعين على فهم معاني القرآن الكريم» 
- أکتب موضوعا أخلل فية هذه الفولة مستدلا بشواهد تطبيقية تبین آثر معرفة اساب 
النزول في تفسیر القرآن الکریم واستنباط آحکامه عند العلماء رحمهم الله. 


ر الاعداد القبلى > 


أستعد للدرس الموالي وأجيب عن الأسئلة التي يقترحها الأستاذ(ة) . 
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6770) رد رین تعيرصه 


۶ ات ف الم که واه حتف فا 
* آن آقارن بین آسلوب القرآن الكي والدني . 
ه أن أدرك آهمية الاستعانة بهذا العلم في تفسير القرآن الکریم . 
«ر تمهید ‏ >> 
بعد بیان أقوال العلماء فى تحدید الكي والدني وفوائده» والضوابط المكنة من التمییز 
بينهماء نتعرف في هذا الدرس على السور الكية والدنية والختلف فيهاء وما یتعلق بها 


من وجوه وفروق اخرى. 





فما السور المكية والدنیة؟ وما أنواعها؟ 


ر الصو > 


-قال الله تعالی: «تلیْماآلتا TT‏ ا ١‏ 
باتعا رو وت رو عنة عدة ألله اولمع له ليم خي » 


[سورة ة الحجرات الاية: 13 


فا E‏ تقالو یر اواز كغ _وونتذوآواعبه و رکه 
و - [سورة الحج الآية: 75] 
-قال عز وجل: ویر تینوی کبیر له ثم والقوج تلا را 00 
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استخلاص المضامين: 
وله : ماعظم قبحه من الذنوب - آحدد نوع السور التي تنتمي الیها آیات 
ی الانطلاق . 


لمم 0 
2 التحليل_ »2 


يشتمل هذا الدرس على بيان ما يأتي: 


او لا: السور المكية والمدنية والمختلف فيها 

نقل السيوطي رحمه الله في كتابه «الاتقان في علوم القرآن» أقوالا كثيرة في تعيين 
السور المكية والمدنية» من أوفقها: «أن الدني باتفاق عشرون سورة. والمختلف فيه اثنتا 
عشرة سورة» وما عدا ذلك مكي باتفاق». 

والسور العشرون الدنية بالاتفاق هي: 

سور البقرت وآل عمران» والنسای والائدت والانفال» والتوبة» والنون 
والأحزاب» ومحمد» والفتح» والحجرات» والحدید» والجادلة» والحشر» والمتحن 
والجمعة والنافقین» والطلاق » والتحریم» والنصر . 

والسون الاتنا عشرة لخت فیها مو رة ا فاتك وال عة والر‌خمان. و الضست؛ 
والتغابن» والتطفیف والقدر » والبينة» والزلزلت والاخلاص, والعودتان . 


والسور الكية باتفاق ما عدا ذلك وهي: اثنتان وثمانون سورة. 


1 جا 
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ثانيا: أنواع السور المكية 52-5 

قد تكون السورة مكية كلهاء وقد تكون مدنية كلهاء وقد تكون السورة مكيةء ماعدا 
آيات منهاء وقد تكون مدنية ما عدا آيات منهاء فتلك إذن أربعة آنواع: 

مثال النوع الأول: سورة الدثر» فإنها مكية كلها. ومثال النوع الثاني: سورة «آل 
عمران» فإنها مدنية كلها . 

ومثال النوع الثالث: سورة «الأعراف» فانها مکی ما عدا آية: ووهه 
ع رارف الت كاتف اضر آلقثر 1 سورة الأعراف الآية: 163] 

ومثال النوع الرابع : سورة «الحج» فانها مدنية» ما عدا أربع آيات منها تبتدئ بقوله 
تعالی : وة ارم تامرقبلا می سول وله تاتب إلى قوله تعالی: «ععّاف 
توم گنج 4 . [ سورة الحج الآيات: 53-50.] 

ووضف السورة بأنها مكية أو مدنية يكون تبعا لا يغلب فيهاء أو تبعا لفاتحتهاء فقد 
ورد أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة -مثلا-کتبت مكيةء ثم يزيد الله فيها ما یشای وإذا 
نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت مدنية» ثم يزيد الله فيها ما يشاءء قال الزرقاني 
رحمه الله: «ولعل الأنسب بالاصطلاح المشهور في معنى المكي والدني أن يقال: إذا 
نزلت فاتحة سورة قبل الهجرة كتبت مکیة واذا نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت 
مدنية» ثم يذكر المستثنى من تلك السور إن كان هناك استثناء فيقال: سورة كذا مكية إلا 
آية كذا فإنها مدنية» أو سورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية أو نحو ذلك». 


ثالثا: فروق آخری بين المكي والمدني 
توجد فروق أخرى بين المكي والدني غير ما تقدم في ضوابطهماء وهي فروق تتعلق 
بأمور معنوية وبلاغية» وفيما يلي بيان ذلك: 
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أ - من خواص القرآن المكي أنه: 

- تحذث عن العادات القبيحة» کالقتل» وسفك الدمای» وواد الات واستباحة 
الأعراض» وأكل مال الیتیم» ولفت آنظار الناس إلى ما في ذلك من آخطار » وما زال 
يحثهم على تجنب ذلك حتی طهّرهم من تلك الافات . 

- شرح لهم آمهات الأخلاق » وأصول الاجتماع کالحبة» والرحمة» والتعاون على 
البر والتقوی» وكره إليهم الکفر والفسوق والعصیان» وحبب إليهم الایمان والطاعف 
والنظام » والعلم . 

- قص عليهم من آنباء الرسل وآممهم السابقة ما فيه آبلغ الواعظ وأنفع العبر» من 
تقریر سننه تعالی الكونية في خلفه . 

- سلك مع آهل مكة سبیل الایجاز في خطابه؛ لأنهم کانوا آهل فصاحة وبلاغة وبيان › 
فیناسبهم الایجاز والاقلال دون الاسهاب والاطناب . 





ب - من خواص القرآن المدني آنه: 
- تحذث عن دقائق التشریع» وتفاصیل الأحكام» في العبادات والعاملات . 


- دعا أهل الکتاب إلى الاسلام» وناقشهم بالتي هي آحسن» وحاکمهم إلى العقل 


۱ « سین 


خد د السور الكية والدنية والختلف فیها . 
2 آذکر فروقا آخری يتميز بها القرآن الكي عن الدني . 


(3 




















SAARI 





من آشرف علوم القرآن: علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينةء 
وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في أهل 
المدينةء وما نزل بالدينة في أهل مكة» وما يشبه نزول المكي في الدني» وما يشبه 
نزول الدني في الكي» ... والایات الدنیات في السور الكية» والایات الکیات 
في السور الدنية» وما حمل من مكة إلى الدينة» وما حمل من الدينة إلى مکة» وما 


الل ل ار ال وا ار ركلا 
فيه فقال بعضهم مدني» وبعضهم مكي » فهذه خمسة وعشرون وجها من لم یعرفها 
ويميز بینها لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالی . 


[الإتقان في علون القرآن ج 1 ص 36] 





1. أقز أ النص و ايحت عن الایات الناسبة لا تحته خط . 


2 آشرح الجملة الأخيرة من النص «من لم یعرفها ويميز بینها لم يحل له أن يتكلم في 


کتاب الله تعالی». 
آستعین بمصادر ومراجع علوم القرآن وآبحث عن جمع القرآن في عهد النبي كلل 
واا رشوان الله ي 





74 € 




















لقآن 
"أن آستخلص مظاهر العناية بالقرآن في عهد الرسول كَةِ. 
“أن آقتدي بالرسول بي وصحابته الکرام في العناية بالقرآن . 
آنزل الله تعالی کتابه العزیز وتعهد بحفظه. فقیض له من یقومون بتلك الهمة حملا 
في الصدور » وكتابة في السطور » من عصر النبوة إلى يوم الناس هذا. 
فما القصود بجمع القرآن؟ وکیف جمع في عهد النبي كلِ؟ 
ہے o‏ 1 550 _ ۳ 7 5 ۳ 
- قال الله تعالی: (29 رل بو لمات تیف( علیتا جفعف وفرع تفر » 
[سورة القيامة الاية: 16] 
١‏ ۱ ح 1 OT 2٩۱‏ 2 
- قال سبحانه: «وَل ی لزانم رفینج لد وخية,» 


[سورة طه الآية: 111] 





- عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كنا عند رسول الله كَل نؤلف 
القرآن من الرقا ع»[ المستدرك على الصحيحين: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب 


ذكر أخبار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم» رقم الحديث: 4273] 





0 


SINS 2 
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تولف القرآن: نجمعه وندوّنه ونكتبه || 1.آحدد مظهرا من مظاهر عناية النبي بيا 


الرقاع: جمع رقعة وهي القطعة من | 2. كيف كان الصحابة يدونون القرآن؟ 
الورق أو الجلد يكتب عليها. 

يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين: الأول: حفظه واستظهاره في 
الصدور . الثاني: كتابته في الصحائف والسطور » وفيما يلي بيان معنى الجمعين: 
او لا: < چمع القرآن بمعنی حفظه 2 الصدور 

1. حفظ النبي يي للقرآن الكريم 

كان رسول الله بي شدید الحرص على حفظ القران واستظهاره» حتی انه كان 
يحرك لسانه به في آحرج حالاته وأشدهاء وهو يعاني شدة نزول الوحي علیه؛ استعجالا 
لحفظه» وخوفا من ضیاعه» وما زال بل كذلك حتی طمانه ربه بان وعده أن یجمعه له في 
صدره؛ وأن سیل له قراملفظه وفهم ا کا ( تراب ان جوج 

إِدَعَليْتَاجَمْعَهُ وان تلاح ایغ فبواتة. ۱ زیت اتف عرو 


القيامة 2 6 -18]» ٠‏ وقال له في سورة طه: # و تباقر اى مرا فص لیا 
رونل وعم # [سورة طه الاية : 111]. 
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وكان القران الكريم ربيع قلب النبي يِه ونور صدره» وهمه في سره و علانیته»‎ 
وفي ظعنه وإقامته» وفي انفراده واجتماعه مع أصحابه»› يقرؤه على الناس على مُكث‎ 
كما آمره مولاه» وكان يحيي به الليل ويزين به الصلاة.‎ 
ومن هنا كان يي جامع القرآن › وسيد الحفاظ في عصره المنيف » ومرجع المسلمين‎ 
في كل ما يعنيهم من أمر القرآن الكريم وعلومه.‎ 
حفظ الصحابة للقرآن الكريم‎ .2 
, وأما الصحابة رضوان الله علیهم» فقد كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم‎ 
يتنافسون في استظهاره وحفظه ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه» وكان التفاضل بينهم‎ 
بمقدار ما يحفظون من القرآن» وكانوا يهجرون لذة النوم إيثارا للذة القيام به في الليل»‎ 
فيتلونه آناء الليل وأطراف النهار» ويُسمع للقرآن في بيوتهم صوت كدوي النحل»‎ 
قال تعالی: ( کانوا ليك قرال عل ماد جخون ۱ )ويال سار 5 شتخورون» سور‎ 
الذاريات الایتان: 7 -18]» وكان له بذكي فيهم روح هذه العناية بالقرآن الکریم» ويبلغهم‎ 
ما أنزل إليه من ربه» ويبعث إلى من كان بعيد الدار منهم من يعلمهم ویقرئهم» ومن‎ 
هنا كان حفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول بي جما غفيراء منهم الخلفاء الراشدون»‎ 
وجماعة من المهاجرين» كسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن مسعود» ومن الأنصار‎ 


كأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» وأنس بن مالك 





وك يكن حفظ القران مقتصيوا عل الالء يل شارت فيه الاد كلك ن 


آمهات الومنین: کعاتشت و حفصة» وأم سلمة رضي الله عنهن. 
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ثانياء < جمع القرآن بمعنى کتابته 3 عهد النبي كله 

كانت همّةٌ الرسول ييه وصحابته منصرفة أول الأمر إلى حفظ القرآن واستظهاره 
ضرورة؛ لأن أدوات الكتابة لم تكن متيسرة لديهم في ذلك العهد» ومن هنا كان التعويل 
على الحفظ في الصدور قوق التعويل علی الحفظ في السطور؛ ولم تصرفهم عنایتهم 
بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بکتابته ونقشه. ولکن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة 
وأدواتها في عصرهم. 

وقد اتخذ رسول الله َي کتابا للوحي » كلما نزل عليه شيء من القرآن آمرهم بکتابته» 
مبالغة في تسجیله وتقييده» وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط في کتاب الله تعالی» 
حك تادر ك ااحقظم وسا عد ا الفط 

أما الصحابة -رضوان الله عليهم -فقد كان منهم من يكتبون القرآن فيما تيسر لهم من 
آدوات الکتابة» کالغشب, واللغاف» وصفائح الحهارةه. والزقاع» ر الحكء وعظام 
الاکتاف . فعن زید بن ثابت -رضي الله عنه-قال: «کنا عند رسول الله ية نولف القرآن 
من الرقاع». [الستدرك على الصحیحین رقم الحدیث: 4273] 

وقد انقضی العهد النبوي والقرآن مجموع » ولکن لم يكتب في صحف ولا مصاحف؛ 
بل کتب مفرّقا في آدوات الكتابة التقدمة» وهذا التأليف عبارة عن ترتیب الآيات حسب 
إرشاد النبي ينه وکان هذا الترتیب بتوقیف من جبریل عليه السلام » فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-قال: «کان رسول الله 448 إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من یکتب » 
فقال: «ضعوا هذه السورة في الوضع الذي يذكر فيه کذا وگذا» [مسند الامام آحمد» مسند 


العشرة البشرین بالجنة» مسند عثمان بن عفان » رقم الحدیث: 501] 
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1. أحدد المقصود بجمع القر 5 
2 أبين كيف جمع القرآن في عهد الرسول ييا . 


اک 


عن عَبْد الله بُن عَبّاس - رضي الله له - عَنْ عُثْمَانَ بُن عفان - رضي 
عه دل : «كَانَ سول الله كله مما َأتي علیه الزّمَانُ یل عَلَيْه من السّوَرِ 


اا فکان ادا تزل عَلیه الشیء یذغو بغض مَنْ یکب عنده 123 
SEES‏ 


[مسند الامام أحمد: مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم الحديث: 501] . 





- أقرأ الحديث وأتخذه منطلقا لكتابة موضوع عن مظاهر العناية بالقرآن الكريم في 
عهد الرسول بيه وصحابته الكرام رضي الله عنهم . 

أستعين بكتاب مناهل العرفان في البحث عن دواعي جمع القرآن في عهد أبي بكر 
وعثمان رضي الله عنهما . 
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* أن أتعرف دواعي جمع القرآن في عهد آبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. 





* أن أميز بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما. 
* أن أقتدي بالصحابة -رضوان الله عليهم -في الاهتمام بالقرآن الكريم . 


>» 


ا اعتنى الصبحاية بتو كرون الله هاه سبالقر ان الكريم حلظا وقر ا تقد ات 


فكيف تم هذا الجمع؟ ومن قام به؟ وما أسباب ذلك؟ 
2 الخصوص >> 


عن ريد ُن ثابت - رضي الله عَنهُ - قال: :سل إلي و بکر مقتل أهل یمام" 
إا مرن الخطاب عنذه؛ قال أبُو بكر ضي له ان مر أتاني فقال ال 
قد اسْتَحرٌ یوم ليَمَامَة فرّاءالفزآن. وَإني آخشی أن يَسْتَحرٌ الل بالرّاء بالواطن. 
یف کثیز من ارآ »اي آزی أن مر بجع لزان فلت لعمر: كَيْفَ تفعل شین 
لم له سول اللديكة؟ قال عُمَرُ: هذا الله یره فلم يرل مر ُراجغني خی شرح 
اله صذري لذلك. وَرَأَيْتُ في ذلك الذي زأی غمر» قال زید: قال ابر بکر : نك رَجْلُ 
شاب عاقل لا نهك وَقذ کت تب الوخي لزشول الله اب الفرآن فاجمفهه 
فوالله لو كلفوني تقل جَبَل من الجبال مَا کان نل عَلَيّ مما مرني به من > جْمْع القرآن. 
قلت: کیت تفعلون شَيْنا لم له سول الل؟ قال : هو والله خَيْرٌ فل یرل أبُو بكر 
ل 
دسا ل راز 1 
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الشرح: استخلاص المضامين: 
العسب: جمع عسیب » وهو جريد النخل . - رضي الله عنه - للقران . 


اللخاف: جمع لخفةء وهي صفائح 2 ما الطريقة الذي اعتمدها زيد بن تابت 


الحضاز ۶ التيحساء. - رضي الله عنه - في جمع القران؟ 


>» 


او لا: جمع القرآن 2 عهد آبي بكر رضي الله عنه 

لا تولی آبو بكر - رضي الله عنه - الخلافة بعد وفاة النبي كيه وقعت أحداث شداد» 
منها موقعة اليمامة سنة 12ه التي آدت إلى استشهاد سبعین من قراء الصحابة وحفظتهم 
وقد هال ذلك السلمین» وعز الأمر على عُمَرَ» فدخل على آبي بكر - رضي الله عنهما 
- وأخبره الخبر» واقترح عليه أن يجمع القرآن مخافة ضياعه بموت الحفاظ واستشهاد 
القراء» فتردد أبو بكر أول الأمر خشية الإحداث والابتداع » ولكن ظهرت له المصلحة 
في ذلك بعد مراجعة عمر» فاقتنع بصواب الفکرة» وشرح الله لها صدره» وعلم أن ذلك 
الجمع ما هو إلا وسيلة لحفظ القرآن الكريم من الضياع والتحریف» وليس من المحدثات 
والبدع » بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول ييه بتشريع كتابة القرآن » وتعيين 
کتاب للوحي» وجمع ما کتبوه في بیته وا حتی مات؛ لذلك انتدب ابو بكر - رضي الله عنه 
- لجمع القرآن رجلا من خيرة رجالات الصحابة وهو زید بن ثابت - رضي الله عنه - ؛ 
لأنه اجتمع فيه من الواهب ذات الأثر في جمع القرآن ما لم یجتمع في غيره من الر جال؛ إذ 
كان من الشباب حفاظ القرآن » ومن کتاب الوحي» وشهد العرضة الا خيرة للفرآن الکریم 
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في خنام حياة رسول ا وکان ر برجاحة العقل والورع وا فعرض 
آبو بكر - رضي الله عنه - الفکرة» ورغبه أن یقوم بتنفیذها» فتردد زید آول الأمرء فلم 
یزل به آبو بكر - رضي الله عنه - حتی آقنعه بوجه الصلحة في ذلك» وشرع في جمع 
القرآن وآبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وکبار الصحابة يشرفون علیه» ویعاونونه في 
هذا الشروع الجلل» حتی تم لهم ما آرادوا. 
ثانیا: منهج أبي بكر - رضي الله عنه - 2 جمع القرآن 

انتهج زید - رضي الله عنه - في ج جمع القرآن طريقة دقيقة محکمة وضعها له آبو بكر 


وعمر - رضي الله عنهما - » فیها ضمان لحياطة کتاب الله بما یلیق به من تثبت بالغ وحذر 
دقیق » وتحریات شاملفة فلم یکتف زيد بما حفظ في قلبه ولا بما کتب بیده» ولا بما سمع 


2 0 E 





بأذنه» بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرین اثنين: 

- آحدهما: ما کتب بين يدي رسول اللهعا. 

- الثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال . 

وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شینا من الکتوب حتی يشهد شاهدان 
عدلان أنه کتب بين يدي رسول الله تا 

وقد اعتنی الصحابة بتلك الصحف التي جمعها زيد عناية فاثقة» فحفظها آبو بكر - 
رضي الله عنه -عنده مدة خلافته» ثم حفظها عمر -رضي الله عنه -بعده مدة خلافته 
ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر -رضي الله عنها -بعد وفاة أبيهاء حتی طلبها 
ای یه ی ا اا الصحف 


العتماني » ثم ردها إليها -کما سنری في جمع عتمان -رضي الله عنه -للقرآن في عهده . 
وقد امتازت هذه الصحف التي تم الاتفاق على تسمیتها بالصحف في عهد آبي بكر 
بمزايا عدة منها: 
-الاعتماد على آدق وجوه البحث والتحري» و أسلم أصول التثبت العلمي . 
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-إجماع الأمة عليها وتواتر ما فیها . 
-آنها مرتبة الایات داخل سورها. 
-شمولها للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الکریم تیسیرا على الأمة. 


ثالثا: جمع القرآن 2 عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

اتسعت الفتوحات الاسلامية في زمن عثمان -رضي الله عنه -۰ وتفرق السلمون 
في الأمصار والأقطارء ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن» وطال 
عهد الناس بالرسول والوحي والتنزیل» وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام یأخذون 
بقراءة من اشتهر بينهم من قراء الصحابت فأهل الشام يقرؤون بقراءة أَبَّ -رضي 
الله عنه-» وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» وأهل 
البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-» فكان بينهم اختلاف 
في حروف الأداء ووجوه القراءة تبعا لاختلاف الحروف السبعة التي نزل بها القرآن» 
حتى كادت نيران الفتنة والخللاف تنشب بينهم . 

ومن أجل تدارك هذا الخلاف جمع عثمان -رضي الله عنه-أعلام الصحابة» وذوي 
البصر منهم » فاستشارهم في وضع حد لذلك الاختلاف » وحسم مادة هذا النزاع » فأجمعوا 
أمرهم على استنساخ مصحف إمام يجتمع عليه الناس» وترسل منه نسخ إلى الأمصارء 
ويكون بحرف قریش» ويؤمر الناس بإحراق كل ما عداه» وأن لا يعتمدوا غيره. 

وشرع عثمان - رضي الله عنه - في تنفيذ ما أجمع عليه أعيان من استشارهم من 
الصحابة» فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - فبعثت إليه 
بالصحف البكري الذي عندهاء ثم عهد في نسخ الصحف إلى أربعة من خيرة الصحابة» 
وثقات الحفاظ» وهم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبیر» وسعيد بن العاص» وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام - رضي الله عنهم - » وكلهم من قريش ماعدا زيد بن 
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وه رز وید وی موی ویو i‏ 

اعتمد الكتبة في نسخ الصحف العثماني منهجية واضحة تتحدد معالها في: 

آنهم کانوا لا یکتبون الا ما تحققوا منه أنه قرآن » وعلموا أنه قد استقر في العرضة 
الأخيرة» وما آیقنوا صحته عن النبي يي مما لم ینسخ» وترکوا ما سوی ذلك» وانما 
کتبوا نسخا متعددة؛ لأن عتمان -رضي الله عنه -قصد توحید آقطار بلاد الاسلام على 
مصحف واحدء وکتبوه برسم فيه إثبات وحذف وبدل وغیرها؛ لأنه -رضي الله عنه 
-قصد اشتماله على بعض الأحرف السبعة» وجعلوها خالية من النقط والشکل, لتقرأ 
بعض الکلمات بأكثر من وجه ثابت مثل: (فتبینوا -فتتبتوا) » (ننشرها - ننشزها)» آما 
الکلمات التي تقرأ باکثر من قراءة ولا يمكن جمعها في رسم واحد فإنهم یوزعون قراءاتها 
على نسخ الصحف ‏ كقراءة «وصى» و«أوصى» و«فلا یخاف» و«ولا یخاف». 

والذي دعا الصحابة -رضوان الله عليهم -إلى انتهاج هذه الخطة في رسم المصاحف 
وكتابتها؛ أنهم تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله ية بجميع وجوه قراءاته» وبكافة حروفه 
التي نزل عليهاء فكانت هذه الطريقة أقرب إلى الإحاطة بوجوه قراءات القرآن الكريم 
كلهاء حتى لا يقال: إنهم أسقطوا شيئا منهاء أو منعوا أحدا من القراءة بأي حرف شاء. 

وقد وجه عثمان - رضي الله عنه - كتبة جمع القرآن الكريم فقال لهؤلاء القرشيين 
الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش ‏ فإنما 
نزل بلسانهم. . .»» وذلك ليقطع النزاع في قراءة القرآن الكريم» ولیحمل المسلمين على 
الجادة في كتاب الله» فلا يأخذوا إلا بالصحف العثماني الذي تميز بما يلي: 

- الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت روایته آحادا. 
- إهمال ما نسخت تلاوته ولم یستقر في العرضة الأخيرة. 
- ترتیب السور والایات على الوجه العروف الآن» بخلاف صحف آبي بكر 
- رضي الله عنه - فقد كانت مرتبة الایات دون السور . 
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-کتابته بطريقة تجمع وجوه القراءات الختلفة والا علیها القرآن . 
-تجریده مما لیس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شر حا 





لعنی » أو بیانا لناسخ ومنسوخ» أو نحو ذلك . 
1 آحدد دواعي جمع القرآن في عهد آبي بكر رضي الله عنه. 
2 آذکر دواعي جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. 
3. آقارن بين منهج آبي بكر ومنهج عثمان -رضي الله عنهما -في جمع القرآن . 


«ر استنماد >> 


قال الامام الزركشي -رحمه الله -: «والذي حملهم على جمعه ما جاء في 
الحدیث أنه كان مفرقا في العشب واللخاف وصدور الرجال» فخافوا ذهاب بعضه 


بذهاب حفظته. فجمعوه وکتبوه كما سمعوه من النبي ية من غير أن قدموا شيئا أو 


۰ كر در ان يا كم‎ ۱ EOS 
. ولذلك اعتمده الصدیق في جمعه» وولاه عثمان كتابة الصحف»‎ 


[البرهان في علوم القرآن ص : 299-298] 





أقرأ النص وآنجز ما يلي: 

1. أستخرج سبب جمع القرآن بعد وفاة النبي كل . 

2 أبين سبب الاعتماد على زيد -رضي الله عنه-في جمع القرآن الکریم . 
3. آبحث عن ترجمة مختصرة لزید بن ثابت رضي الله عنه. 


رر الاعداد بای € 


آستعد للدرس الموالي بانجاز ما يقترحه الأستاذ(ة) من آنشطة. 
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آیات القرآن وسورة 


» آن أتعرف معنى الآية وطريقة معرفة الآيات القرآنية. 
٠‏ أن أطلع على اختلاف مدارس عد الآي في عدد آيات القرآن الكريم. 


٠أن‏ أتبين سبب الاختلاف في عد آي القرآن الكريم. 


>» 


ترتیب الایات في السور القرآنية توقيفي عن رسول اللدككلِة» ولا مجال للرأي 
والاجتهاد فیه » فقد كان جبریل -علیه السلام-ینزل بالایات على رسول الله ٤ي‏ ویر شده 
إلى موضعها من السورة. فیقروها النبيكة على آصحابه» ویأمر کتاب الوحي بکتابتها 
في مواضعها التي حددها جبریل عليه السلام . 


فما معنی الآية لغة واصطلاحا؟ وما عدد آیات القرآن الکریم؟ وما طريقة معرفتها؟ 


صك 


موی وش ا مج 


-قال سبحانه: وت تا ركنم ونير > [سوردال عمران ی : 48]. 

-عَنْ ا - رضي الله عنه - قال: قال زسول اه يا با التذره 
أتذري أي آیة من کتاب الله معك أغظم؟ فال: ار ی را 
النذرء آتذري أي آية من کتاب الله مَعَكَ أَعْطَمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: «اللّهُ لا إِلَه إلا هو الْحيّ 
القيُوم»» قَالَ: فَصَرَبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: واه هنك العم با انذر». 





[صحيح مسلم: بَابُ فصل سُورَة کف وَآيّة الکزسی. حديث رقم 1396] ] 
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الشرح: استخلاص المضامين: 
القیوم: القائم بتدبیر الملكوت کله. القائم على || - آحدد معاني الاية انطلاقا من 
كل نفس بما کسبت . اللصوص . 


ليهنك العلم: هنيئا لك بهذا العلم . 
أبا المنذر: كنية الصحابي الجليل أبي بن كعب 


رر سید ک> 


یشتمل هذا الدارس على الحاور الاتية: 


او لا: معنى الآية 

الاية لغة: تطلق على عدة معان» هي: العجزق والعلامة» والعبرة» والأمر 
تخت الحناعةه والوها نه بو الذليل:. 

واصطلاحا: طائفة من القرآن مركبة من جمل ولو تقديراء ذات مطلع ومقطع 
مندرجة في سورة من القرآن . 

والمناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية واضحة؛ لأن الآية معجزة وعلامة 
على صدق النبي كله وفيها عبرة لمن أراد الاعتبارء وهي من الأمور المعجزة لا فيها 
من السموء وفيها معنى الجماعة؛ لأنها مؤلفة من جملة کلمات» وهي دليل وبرهان على 
قدرة الله وصدق رسو لديية. 


وقد تطلق الآية ويراد بها بعض آية أو أكثر مجازا. 
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چسغم[سوره الزلزلة الآيتان: 1 -«] فإنهما آيتان باتفاق . 








ثانیا: عدد آیات القرآن 

یطلق العد في علوم القرآن على العلم الذي یعنی بعد آیات القرآن وکلماته وحروفه 
وکذا بترتیب آیاته وسوره» وقد اتفقت مدارس العد على أن عدد آیات القرآن ستة آلاف 
ومائتا آية» واختلفوا فیما زاد على ذلك » فمنهم من لم يزد على ذلك شيئاء ومنهم من زاد 
عليه كسراء وهولاء آیضا اختلفوا في عدد هذا الکسر كالاتي: 

- ففي العد المدني الأول: سبع عشرة. وبه قال الامام نافع الدني . 

- وفي العد المدني الاخیر الذي عليه عمل الغاربة الیوم آربع عشرة» وهو مذهب 
شيبة بن نصاح شيخ الامام نافع . 

- وفي العد المكي عشرون أية. 

- وفي العد الكوفي ست وثلائون آیة» وهو مروي عن حمزة الزیات. 

- وفي العد البصري خمس آیات» وهو مروي عن عاصم الجحدري 

- وقي العد الشامي ست وعشرون أية. 

وسبب هذا الا ختلاف أن النبي ييي كان یقف على رؤوس الاي تعلیما لااصحابه آنها 
رووس آي» حتی إذا علموا ذلك وصل ئي الاية بما بعدها طلبا لتمام العنی واعلاما 
بجواز ذلك» فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي بيا ولا لیس رأس آية» فیصلها 
بما بعدها معتبرا أن الجمیع آية واحدة» والبعض يعدها آية مستقلة اعتبارا بوقوفه الأول 
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فلا يصلها بما بعدهاء وشأن هذا الاختلاف بسيط؛ لأنه لا يترتب عليه زيادة في القرآن 
ولا نة ۱ 


ثالثا: طريقة معرفة الآية 

لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي 
فيها مجال» إنما هو محض تعليم وإرشادء بدليل أن بعض العلماء عدوا «المص» آيةء 
ولم يعدوا نظيرها وهو «المر» آية» وعدوا «يس» آية» ولم يعدوا نظيرها وهو «طس» 
آية» وهكذاء فلو كان الأمر مبنيا على القياس لكان حكم المثلين واحدا فيما ذكرء ولم يجئ 
هكذا مختلفا . 

وقد وردت أحاديث في تحدید بعض الایات في سور القرآن الکریم منها: 

-ما روي عن آبي هريرة -رضي الله عنه-آنه قال: قال رسول الله کي : «إن لكل 
شيء سناما» ون سنام القرآن سورة البقرت وفیها آية هي سيدة آي القرآن » هي: آية 
الكرسي» . [سنن الترمذي: کتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة البقرة] 

-وما رواه آبو مسعود البدري -رضي الله عنه -آنه قال: قال النبي عا: «من قرأ 
بالایتین من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاه». [صحیح البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب فضل 
سورة البقرة رقم الحدیث 4723] 

ویذهب بعض العلماء إلى أن معرفة الایات منها ما هو سماعي توقيفي» ومنها ما هو 
قياسي» ومرجع ذلك إلى الفاصلة» وهي الكلمة التي تکون آخر الآية» فما ثبت أن النبي 
اة وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصلة» وما وقف 
عليه مرة ووصله أخرى فمختلف فيه. ومثال ذلك: كلمة «علیهم » الأولى في سورة 


الفاتحة» منهم من يعتبرها رأس آية» ومنهم من لا يراها كذلك؛ وسبب هذا أنهم اختلفوا 


و و 























7 
في البسملة أهي آية من الفاتحة أم لا؟ مع اتفاقهم على ا عدد آيات الفاتحة سبع » فالذين 
ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة جعلوا جرا لوب رآئقنت عليه » إلى آخر السورة 
آية واحدة. والذين ذهبوا إلى أن السملة ليست آية منها» جعلوا الآية السابعة ما بعد كلمة 

«علیهم » الاْولی» واعتبروا هذه الكلمة فاصلة لوقوعها في آخر الآية السادسة. 


OEE 


1. أعرف الآية في اللغة والاصطلاح . 
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2 أبين الناسبة بين العنیین اللغوي وال صطلاحي للاية. 
3 آحدد عدد آیات القرآن» و أذكن سبب الخلاف الوارد فیه. 


تطلق الاية فی الاستعمال القرآني علی عدة معان منها: 


اا نارای را 





- آستثمر محفوظی من القرآن الکریم وأبحث عن الآيات القرآنية الناسبة لهذه العاني . 


ر الاعداد القبلى )© 


أستعين بكتاب مناهل العرفان وأبحث عن فوائد معرفة الآيات القرآنية. 
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آناه القرآن وسور (تتمة) 


» آن آتعرف فوائد معرفة الایات القرآنية 





* أن أستخلص آقوال العلماء في ترتیب آیات القرآن وسوره. 


. أن أتيقن أن ترتیب آیات القرآن الکریم توقيفي‎ ٠ 


سک 


بعد آن تعرفنا معنی الاية» و sS‏ الي تن 


فما فوائد معرفة الایات؟ وما آقوال العلماء في ترتیب الایات والسور؟ 
سک 


- قال الله تعالى : ورڪ تم ي ريب شما درل لتا عل عبتا قاثوأوسوزل رل » ۱ 


[سورة البقرة الآية: 22]. 


- قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تسیر قوله تعالى: َو 
AEG‏ [ سورة البقرة الآية: 280] : «إنّ هذه الآية َرَت قبل مَوْت ابي کيا بتع 
e‏ -عَلَيْهِ السَّلامُ 0 


ا قاله ان جُریج 
«اجعلوها ین آيّة الرّا وآيّة الذَْنِ» . وَحَكَى مکی أنَّ للب كله ال: «جَاءَني جبريل 


فقال : اه عَلَى 0 مائتين وتمانین ايف . [الجامع لأحكام القرآن ج4 ص: 241 باختصار] 
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الشرح: استخلاص المضامین: 
گ ریب: في شك . 1.بم تحدی الله الشر کین؟ 
مكي: هو مكي بن آبي طالب القيسي القيرواني || 2. ما دلالة ارشاد جبریل للنبي بي إلى 
أحد أئمة علوم القرآن » (ت437ه) . موضع الاية من السوره؟ 
aD‏ 

يشتمل هذا الدرس على المحاور الا تية: 
أولا: فوائد معرفة الآيات 

لعرفة الایات فوائد عديدة » منها: 

- العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي بء وفي حكمها الاية الطويلة التي 
تعدل بطو لها تلك الثلاث القصار؛ ووجه ذلك أن الله تعالى أعلن التحدي بالسورة الواحدة 
قال سبحانه: رگم یه ريب کا تا على عبتا ان ويمور ملق 
[سورة البقرة الآية: 22] 

والسورة تصدق بأقصر سورة كسورة الكوثرء كما تصدق بأطول سورة كسورة 
البقرة» فثبت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة» وفي قوتها الآية الطويلة التي تکافنها . 

-اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة» فمن جهل الفاتحة فانه يجب عليه بدلها سبع 
آیات» وفي الخطبة يجب على الإمام قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن 
طويلة» وكذا الطويلة على ما حققه الجمهور. 
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ثانیا: ترتیب آیات القرآن 

انعقد إجماع الأمة على أن ترتیب آیات القرآن الکریم على هذا النمط الذي نراه الیوم 
بالصاحف كان بتوقیف من النبي ياء عن الله تعالی» وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فیه؛ 
بل كان جبریل - عليه السلام - ینزل بالایات على رسول الله ياء ویرشده إلى موضع 
كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها النبي بي على أصحابه» ویأمر كتاب الوحي بکتابتها؛ 
معینا لهم السورة التي تکون فیها الآية» وموضع الاية من هذه السورة. وکان الصحابة 
- رضوان الله عليهم - قد حفظوا القرآن الکریم على هذا الترتیب» ولیس لواحد منهم ید 
ولا تصرف في ترتیب شيء من آیاته. 
ثالتا: ترتیب السور 

السورة لغة: هي النزلة والشرف» وما طال من البناء وحسن » والعلامة. 

واصطلاحا: طائفة مستقلة من آیات القرآن ذات مطلع و مقطع . 

وسور القرآن مختلفة طولا وتوسطا وقصرا» ومرجع الطول والتوسط والقصر 
إلى الله. وأطول سورة فيه البقرة» وأقصر سورة الکوثر . 

آما فوائد تجزئة القرآن إلى سور فكثيرة منها: 

- التیسیر على الناس وتشويقهم إلى مدارسته وحفظه؛ لأنه لو كان واحدا لا 


- الدلالة على موضوع الحدیث ومحور الکلام؛ لأن في كل سورة موضوعا بارزا 


تتحدث عنه. 
- الاشارة إلى أن طول السور ليس شرطا في إعجازهاء بل هي معجزة ولو كانت 
قصيرة. 


02 )) طم 




















IEEE‏ غ23 

- تنشيط القارئ» فاذا أتم سورة كان أنشط له وأبعث على التحصيل. 

وأما ترتيب السور فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

-أن ترتيب السور کلها توقيفي بتعليم الرسول يَلهِ كترتيب الآيات» وأنه لم توضع 
سورة في مكانها إلا بأمر منه» فكان القرآن الكريم في عهد النبيء: مرتب السور كما 
گان مرتب الآيات: 

-أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم» ودليل هذا القول: 
أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن الكريم في 
عهد عثمان - رضي الله عنه » فلو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي عي ما ساغ 
لهم أن يُهملوه ويتجاوزوه ویختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره لنا الروایات» 
فمصحف علي - رضي الله عنه - كان مرتبا على النزول» أوله: اقرأء ثم الدثر» ثم 
ق» ثم الزمل» وهكذا. وكان أول مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه - البقرة» ثم 





النساء» ثم آل عمران. وأول مصحف أبيّ - رضي الله عنه - الفاتحة» ثم البقرة» ثم 
النسای ثم آل عمران» ثم الأنعام . 

-أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي بء وترتيب بعضها الآخر كان 
باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم . 

وسواء أكان الترتيب توقيفيا أم اجتهاديا فإنه ينبغي احترامه» خصوصا في كتابة 
المصاحف؛ لأنه عن إجماع الصحابة» والاجماع حجة ولأن خلافه يجر إلى الفتنة. 


ودرء الفسدة» وسد ذرائع الفساد واجب. 
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د A‏ حمر 2 فيغر كبن ی رام مدب جر ALY‏ 5 وخر نه وح بمب 
لوو اجو و هام کرد هک ودک ی وجا لخو جر جو وخ وجو بن 


1. أحدد فوائد معرفة الآيات القرآنية. 
2 أذكر أقوال العلماء في ترتيب آيات القرآن وسوره. 
3 أعرّف السورة» وأذكر فوائد تجزئة القرآن الكريم إلى سور. 


ED 


قال الامام النووي -رحمه الله-: «قال العلماء: الاختیار أن يقرأ على ترتيب 
الصحف ‏ فيقرأً الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل عمران» ثم بعدها على الترتیب» وسواء 
قرأ في الصلاة أو في غيرها. . . ولو خالف الوالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى» أو 
خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جازء فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» 
وقد قرأ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-في الركعة الأولى من الصبح بالکهف» 


وفي الثانية بيوسف . أما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا باتا متأكدا؛ 
فإنه يذهب بعض ضر وب الاعجاز» ويزيل حكمة ترتيب الایات» وقد روى ابن 
آبي داود عن إبراهيم النخعي والامام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك وأن مالكا كان 
يعيبه ويقول هذا عظيم . وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس 
هذا من هذا الباب» فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل 


الحفظ عليهم» . [التبيان في آداب حملة القرآن ص: 87-86-85 مختصرا] 





-أقرأ النص وأستخرج منه ما يتضمنه من أحكام » وأضعها في خطاطة ناظمة لها . 
< الإعداد القبلي >> 


أستعين بمصادر ومراجع علوم القرآن» وأذكر أقوال العلماء في حكم التزام الرسم 
العتماني . 
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٠‏ أن أتعرف معنى رسم القرآن» وأقوال العلماء في التزامه. 
«أن أميز بين أقوال العلماء في حكم التزام الرسم القرآني . 
«أن ألتزم الرسم القرآني في كتابة القرآن الكريم . 
تست > 
تقدم أن النبي بيا لم یکتف بحفظ القرآن الکریم وإقرائه لأصحابه» بل جمع إلى ذلك 
كتابته في السطورء وكان للنبي2 كتبة يكتبون الوحي بين یدیه» فكان يملي عليهم ما 


نزل عليه ويامرهم بكتابته» ويرشدهم إلى مواضعه من سوره. 





فكيف كانت الكتابة عند العرب وفي صدر الإسلام؟ وكيف كتب القرآن؟ وما حكم 
التزام رسم القرآن الکریم؟ > 1 
رر النصوص 0 

-سئل الإمام مالك -رحمه الله-: «هل یکتب الصحف على ما أحدثه الناس من 
الهجاء؟ فقال: «لاء الا على الكتبة الأولى». 

[القنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ص 18 و19] 

-قال البيهقي -رحمه الله -: «من کتب مصحفا فينبغي أن یحافظ على الهجاء 

التي کتبوا بها تلك المصاحف» ولا یخالفهم فيهاء ولا يغير مما کتبوه شیئا؛ فإنهم 


کانوا آکثر علما. وآصدق قلبا ولسانا. وأعظم آمانة مناء فلا ينبغي لنا أن نظن 
بأنفسنا استدراکا علیهم» . [شعب الایمان ج 2 ص: 547] 
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الشرح: استخلاص المضامین: 

آحدثه الناس من الهچاء: ما استجد 1. آحدد الطريقة التي ارتضاها الامام مالك 
الكتبة الأولی: الكتابة الأولى للقرآن 2 أستخرج من النص الثاني رأي البيهفي 
في الصاحف العثمانية. - رحمه الله - في التزام الرسم العثماني . 


OED 


يشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 


أولا: الكتابة عند العرب 2 الجاهلية وب صدر الاسلام 
كانت الكتابة عند عرب الجاهلية قلیلف قلعا جاء رهاوج رفع من شأن الكتابة» وأعلى 
من فقال تعالی مشيدا بأدوات الكتابة: ىوا للم وتات زوه 9 


ری مجنو » [سورة القلم الآيتان: 1.-2]» ورغب الرسول يي أمته في تعلم الکتابف 
ا SS‏ وحلت محلها القراءة والكتابة. 





ومن صور العناية بالكتابة الاهتمامُ بالقرآن رسما وكتابة» إذ اتخذ النبي بيا كتبة يكتبون 
الوحي بين یدیه» منهم: الخلفاء الأربعة» ومعاوية» وأبان بن سعید» وخالد بن الولید» وأبي 
بن كعب» وزيد بن ثابت» وغيرهم رضي الله عنهم فكان ب إذا أنزل عليه شيء يدعو أحد 
كتابه ويأمره بكتابة ما أنزل عليه» أضف إلى ذلك أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم 
في ما افر یمین الام والرقاع وحويد ا اول عل ع هنما مهم كارن 
الكريم. 
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ثانيا: رسم المصحف 

المراد برسم المصحف هو: الوضع الذي ارتضاه عثمان -رضي الله عنه -في كتابة 
كلمات القرآن وحروفه في الصاحف. ثم سمى العلماء هذه الطريقة بالرسم العثماني نسبة 
إليه . 

وللعلماء في حكم التزام الرسم العثماني آراء ثلاثة: 

- الرأي الأول: أنه توقيفي لا تجوز مخالفته» وذلك مذهب الجمهور» واستدلوا 
بأن النبي بي كان له كتبة يكتبون الوحي» وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم» وأقرهم 
الرسو ليك على كتابتهم » ومضى عهده ياء والقرآن الكريم على هذه الكتبة لم يحدث فيه 
تغيير ولا تبديل. 

ثم جاء أبو بكر - رضي الله عنه - فكتب القرآن بهذا الرسم في صُحُفء ثم حذا 
حذوه عثمان - رضي الله عنه - في خلافته» فاستنسخ تلك الصّحف في مصاحف على 
تلك الكتبة» وأقر أصحاب النبيءا: عمل أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - وانتهى 
الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين» فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم» ولم 
يُنقل أن أحدا منهم فكر أن يستبدل به رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار 
التأليف» ونشاط التدوين» وتقدم العلوم بل بقي الرسم العثماني محترما متبعا في كتابة 
المصاحف لا یمس استقلاله» ولا يباح حماه. 

- الرأي الثاني: أن الرسم العثماني اصطلاحي لا توقيفي» وعليه فتجوز مخالفتهء 
غير أن هذا الرأي زد بالأدلة التي ساقها الجمهور لتأييد مذهبهم» ومنها: إقرار النبي6ة 
كتبة الوحي على هذا الرسم» ومنهم: زيد بن ثابت - رضي الله عنه - الذي كتب 
الصحف لأبي بكر - رضي الله عنه - وكتب الصاحف لعثمان - رضي الله عنه - › 
ومنها: إجماع الصحابة والأمة من بعدهم عليه. 





98 € € 
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العروفة الشائعة عندهم» ی رای ار 
من الجهال» لکن مع وجوب الحافظة على الرسم العتماني يقرؤه العارفون ومن لا 
یخشی عليهم الالتباس . وهذا القول رده الحققون بأن العامة عليهم تعلم أحكام رسم 
القرآن كما عليهم تعلم آحکام قراءته. 
ثالثا: عدد الصاحف العثمانية 

اختلف العلماء في عدد الصاحف التي استنسخها عثمان -رضي الله عنه-علی آقوال: 

- قیل: كان عددها ستة» الكي» والشامي» والبصري. والكوفي» والدني العام 
الذي سيره عثمان - رضي الله عنه - من محل نسخه إلى مقره » والدني الخاص به الذي 
حبسه لنفسه وهو المسمى «الاإمام». 

- قيل: إنها خمسة» وذهب السيوطي - رحمه الله - إلى أن هذا هو الشهور . 

- قيل: إنها ثمانية» خمسة متفق عليها وهي: الكوفي» والبصري» والشامي» 
والمدني العام » والدني الخاص» وثلاثة مختلف فيهاء وهي: المكي» ومصحف البحرین» 
ومصنحقة اليم : 

والمفهوم على كل حال أن عثمان - رضي الله عنه - قد استنسخ عددا من المصاحف 
يفي بحاجة الأمة وجمع كلمتهاء وإطفاء فتنتهاء ولا يتعلق بتعيين العدد كبير غرض . 

وقد كان الاعتماد في نقل القرآن - ولا يزال - على التلقي من أفواه الرجال ثقة عن 
ثقة» وإماما عن إمام إلى النبي4ة؛ لذلك اختار عثمان - رضي الله عنه - حفاظا يثق بهم , 
وأرسلهم إلى الأقطار الإسلامية» واعتبر هذه المصاحف أصولا ثواني مبالغة في الأمرء 
وتوثيقا للقرآن ولجمع كلمة المسلمين» فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته 


ED و‎ 
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CEE E OEE NI OE 
e ييه ا ي أن آمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالدني» وبعث‎ 


بن السائب مع المكي» والمغيرة بن شهاب مع الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي» 


وعامر بن عبد القيس مع البصريء ثم نقل التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم» فقراً 


آهل كل مصر بما في مصحفهم تلقيا عن الصحابة الذين تلقوه من فم النبي ياء ثم تفرغ قوم 
للقراءة والأخذ والضبط» حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم . 


رايعا: المصاحف ب2 طور التحسين 


من المعلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا؛ وذلك لبقاء الكلمة محتملة لأن تقرأ 


بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيهاء والمعروف أن إعجام المصاحف (أي: نقطها) 
لم يحدث على المشهور إلا في عهد عبد الملك بن مروان؛ إذ رأى أن رقعة الإسلام قد 
اتسعت» واختلط العرب بالعجم» وكادت العجمة تؤثر على سلامة اللغة» وبدأ اللبس 
والإشكال في قراءة الصاحف» حتى شق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمییز بين 
حروف المصاحف وكلماته وهي غير معجمة» فأمر عبد الملك بن مروان واليّه الحجاج بن 
يوسف الثقفي أن يعنى بهذا الأمر العظيم» فانتدب الحجاج رجلين» هما: نصر بن عاصم 
الليثي» ويحيى بن يعمر العدواني» وکلاهما كفء قديرء إذ جمعا بين العلم والعمل» 
والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن» وقد اشتركا أيضا في 
التلمذة والأخذ عن أبي الأسود الدؤلي. 

وقیل: إن أول من نقط الصحف وأعجمه أبو الأسود الدؤلي› وأن ابن سيرين 
كان له مصحف منقوط » نقطه یحیی بن يعمر . ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن أبا 
الأسود الدؤلي أول من نقط الصحف ولكن بصفة فردية» ثم تبعه ابن سيرين» وأن عبد 
الملك بن مروان هو أول من أذن بنقط الصحف بصفة رسمية عامة ذاعت وشاعت بين 
الناس » دفعا للبس والإشكال عنهم في قراءة القرآن . 


100 € € 




















CIEE E IEE‏ ات ل 
جود دک رد اوه جب 


1. آبین المراد برسم المصحف» وأذكر أراء العلماء في حكم التزامه. 
2 أبين السبب الدافع إلى نقط المصاحف وضبطها . 
3 أذكر فوائد نقط الصحف وضبطه في خدمة النص القرآني . 


ED 


- النص الاول: قیل: إن آبا الاسود الدولي سمع قارئا يقرأ قوله تعالی: ۳ 
ترح شرب ورنولذ, م4 [سورة التوبة الآية: yS‏ 
فآفز ع هذا اللحن الشنیم آبا الْسود وقال: عز وجه الله آن ببراً من رسوله. ثم 
ذهب إلى زياد والي البصرة» وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت . وکان زياد قد سأله 
أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله» فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا 


الحادث » وهنا جد جده وانتهی به اجتهاده الی آن جعل علامة الفتحة نقطة فوق 
الر ف ‏ ی ال ده اف ال اه اس ةر اح اء 
الحرف » وجعل علامة السکون نقطتین . [مناهل العرفان ص : 340] 

- النص الثاني: قال الامام النووي رحمه الله: «قال العلماء: ویستحب نقط 
اسف وله فان ال ال فهر تفت 


[التبیان في آداب حملة القرآن ص: 106]. 





1 آستخرج من النص الأول سبب ضبط الصاحف . 
2. آحدد من النص الثاني حکم نقط الصاحف وشکلها» وفوائد ذلك . 
آستعد للدرس القادم و آنجز ما يقترحه الأستاذ(ة) من آنشطة. 
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7 فون الرسمالعثمائ 


* أن أتعرف فوائد الرسم العثماني . 
«أن أتبين الحكمة من اختلاف الرسم القرآني عن الرسم الإملائي . 
٠‏ أن أستشعر إعجاز القرآن من خلال رسم كلماته. 


9 أحد أصدقائك كلمة دأ من» مقطوعة في قوله تعالی: «أم موي يون 
زوجي [سورة النساء الآية: 108]» ووجدها موصولة في قوله تعالى: لاقن 


تت مرح لے نیع [سورة اللك الآية: 23] فاستغرب وتساءل» ثم قرر أن 
يتوجه إلى معلم القرآن لیستفسره عن السبب . 


فكيف تتوقع إجابة العلم؟ وما فوائد الرسم القرآني؟ 


22 اتصوس 246 








قال الحافظ أبو عمرو الداني -رحمه الله - : «وليس شيء من الرسم ولا من 
النقط اصطلح عليه السلف - رضوان الله عليهم - إلا وقد حاولوا به وجها من 
الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقياس؛ لموضعهم من العلم؛ 
ومكانهم من الفصاحة» علم ذلك من علمه» وجهله من جهله. والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». [الحکم في نقط الصاحف ص196] . 

قال العلامة حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي: «وعدد ألفات القرآن على 
قراءة نافع ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ألفاء وعدد الياءات خمسة 


وعشرون ألفا وتسعمائة وتسع ياءات » و عد د الواوات حمه وعشرون ألفا 










EE 


عي یگ 





وخمسمائة وست واوات . فلو آثبتت هذه الحروف كلها في الصحف لكان الصحف 
كله آلفات ویاء‌ات وواوات . وأما آقسام الحذف عند آهل الرسمء فهي آربعة آقسام: 


حدف اختصار » وحذف اقتصار » وحذف إشارة» وحذف اقتصار واشارة». 


[تنبیه العطشان على مورد الظمئان ج1 ص: 309] 





GS >‏ 
الشرح: استخلاص المضامين: 
حذف اختصار: ما حذف منه الألف للاختصار || 1. أستخرج من النص الأول 
والتخفیف کجموع السلامة وغیرها . دواعي اتباع رسم الصحابة. 
حذف اقتصار: ما حذف منه الالف في بعض || 2. ما آنواع الحذف في رسم 
الواضع دون بعض . الصحف؟ 
حذف إشارة: ما حذف منه الألف في الخط» || 3. ما الحکم التي قصدها الصحابة 
واختلف القراء في قراءته بالالف . -رضي الله عنهم -من الحذف؟ 


يشتمل هذا الدرس على فوائد الرسم العثماني ومزایاه» وهي: 

- الفائدة الأولى: اتصال السند بالقرآن الکریم إلى رسول اللهك» وحمل الناس 
على أن یتلقوا القرآن من آفواه القرای ولا يتكلوا على هذا الرسم العثماني الذي جاء غير 
مطابق للنطق الصحیح في الجملة؛ ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز التعویل على الصاحف 
وحدها» بل لا بد من التثبت في الأداء والقراءة» بالأخذ عن حافظ ثقة؛ لأن الصحف 
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“10000 و و 
وحده بأي رسم كان لا يستطيع أن يدل قارئا 1 كان على النطق الصحیح بفواتح السور 
الكريمة مثل: (کهیعص » حم عسق ۰ طسم). ومن هذا الباب: الروم والاإشمام . 

- الفائدة الثانية: الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الامکان» 
وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثرء كتبت بصورة 
تحتمل هافن القراءتین آو الأکثر فان كان الحرف الواحد لا یحتمل ذلك بان كانت 
صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف 
الأصل؛ وذلك لیعلم جواز القراءة به» وبالحرف الذي هو الأصل. واذا لم يكن في 
الکلمة الا قراءة واحدة تحرف الأصل رسمت به. مثال الکلمة تکتب بصورة واحدة 
وتقرأ بوجوه متعددة: قوله تعالی: 06[۲لهایلطیزلی» [سوره طه الآية: :4] رسمت في 
الصحف العتماني هکذا: (ان هدن لسحرن) من غير نقط ولا شکل ولا تشدید ولا تخفیف 





في نوني «اٍن» و«هذان»» ومن غير آلف ولا ياء بعد الذال من «هذان» . 

- الفائدة الثالثة: : إفادة العاني الختلفة بطريقة تکاد تکون ظاهرة, وذلك نحو قطع 
كلمة «أم» في قوله ی ۳ کون عليه م كيلك » [سورة النساء الایة: 108] و وصلها 
في قوله تعالی: اق ت تك رجي منتفع + | [سورة الملك الآية: 23] إذ كتبت 
هكذا: «أمّن» بإدغام الميم الأول في الثانية وكتابتهما ميما واحدة مشددة؛ فقطع «أمْ» 
الأولى في الكتابة للدلالة على آنها «أَمْ» المنقطعة التي بمعنى «بل»» ووصل «أم» الثانية 
للدلالة على أنها ليست كتلك . 

- الفائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه: 
«وایتایی الْفْرَيِى» [سورة النحل الآية: 90]. 
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E‏ و رن 

ومثل كتابة الضمة واوا في قوله سبحانه: «سازریکم 5 ازالقلييفيل » اس 
الأعراف الآية: 145]» ومثل ذلك الدلالة على أصل الحرف نحو «الصلاة» والزكاة» إذ 
كتبتا هكذا: «أَلصََلوك ‏ لركَرِك4 لیفهم أن الألف فيهما منقلبة عن واو. 

- الفائدة الخامسة: الدلالة علي معنى خفي دقیق » كزيادة الياء في كتابة كلمة «أيد» 
من قوله تعالى : (والعمبتیتاهاایخ £ [سورة الذاريات الآية: 47] إذ كتبت هكذا «بأييد» 
وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة» على حد القاعدة 
المشهورة : «زيادة المبنی تدل على زيادة المعنی». 

ومن ذلك أيضا كتابة الأفعال الأربعة الآتية بحذف الواو والاكتفاء عنها بالضمة 
قبلها وهي: ودغ انسل 4 [سورة الاسراء الایة: :1] + (ویت له اباکیل» انور 
الشورى الآية: 2د]» و لقع لداع [سرره اشر الآية:6]ء و تنح آلزافية 4 [سوره 
العلق الآية: ۰]19 فانها رسمت في الصحف العتماني بدون واو . 

OTD 

1 من فوائد الرس العثمانی: حمل الناس على آن قرا القرآن من آفواه القراء» 
أوضْحٌ ذلك . 

3 آل شم العثماني يدل على القراء‌ات التنوعة. أب ذلك» وأمثل له بأمثلة مناسبة. 


3 آذکر نصا من الأنصاص الق آنية یتعلق بحکم من أحكام الرسم القرآني . 
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قال الامام الخراز رحمه الله: 

















ووضع الناس عليه کتبا 
أجلها فاعلم کتاب القنع 


وذکر الشیخ آبو داودا 
فجئت في ذاك بهذا الرجز 


وفق قراءة آبي رویم 


کل يبين عنه كيف کتبا 
فقد أتى فيه بنص مقنع 
به وزاد آحرفا قليلة 
رسما بتنزيل له مزيدا 


المدني ا ا نعيم 


حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وباد 





-أتأمّل الأبیات » وأستخرج منها آهم مصادر علم الرسم القرآني . 
«رر الاعداد القبلی >> 


آراجع دروسي السابقة و آستعد لحصة الا نشطة. 


106 € € 
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أنشاحةلاستثمار التعلما6 وععمها ‏ 





کح کے کے 
پک کے 
SS14‏ 
اج يد 7 مياد 





أهداف الأنشطة 
* أن أرسخ مكتسباتي وأعزز معارفي. 
٠‏ أن أنمي مهاراتي في التحليل والمقارنة والاستنتاج. 


. أن أتدرب على استخلاص القيم من النصوص ۰ وأحرص على تطبيقها‎ ٠ 








«تستطيع أن تفرق بين مرّات جمع القرآن في عهوده الثلاثة: عهد النبي به وعهد 
آبي بكرء وعهد عثمان رضي الله عنهماء فالجمع في عهد النبي بي كان عبارة عن كتابة 
الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورهاء ولكن مع تفرق الكتابة بين عسب 
وعظام وحجارة ورقاع ونحو ذلك» حسبما تتيسر أدوات الكتابة. وكان الغرض من 
هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن» وان كان التعويل أيامئذ كان على الحفظ والاستظهار. 
أما الجمع في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في 
صحف» مرتب الآيات أيضاء مقتصرا فيه على ما لم تنسخ تلاوته» مستوثقا له بالتواتر 
والإجماع . وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا خشية ذهاب 
شيء منه بموت حملته وحفاظه. وأما الجمع في عهد عثمان - رضي الله عنه - فقد كان 
عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه 
ترسل إلى الآفاق الاسلامية ملاحظا فيها تلك المزايا السالف ذكرهاء مع ترتيب سوره 
وآياته جميعا. وكان الغرض منه جمع شمل المسلمين» وتوحيد کلمتهم» والمحافظة على 
كتاب الله تعالى من التغيير والتبديل». [مناهل العرفان ص 221 - 222 بتصرف يسير] 

أتأمل النص أعلاه ثم أجيب عما يأتي: 


1.أقسم النص إلى مقاطع» ثم أحدد الفكرة العامة لكل مقطع . 
<١ 107‏ وهس 


ا NASAN‏ 
:ا > 
۳ 


کے 
رد 





وعهد عثمان رضي الله عنهما . 

3. أبين الفرق بين جمع آبي بكر للقرآن » وجمع عثمان رضي الله عنهما . 

ر النشاط الثاني >> 

قال الزرقاني-رحمه الله-مبينا منهج زيد بن ثابت-رضي الله عنه-في جمع القرآن : 

«فلم يكتف بما حفظ في قلبه» ولا بما كتب بیده» ولا بما سمع بأذنه» بل جعل يتتبع 
ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين: أحدهما ما كتب بين 
يدي رسول اللهيَيةٍ. والثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال . وبلغ من مبالغته في 
الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي 
رسول الله يَكلِةِ» . [مناهل العرفان ص213] 

-أتأمل النص وأستخرج منه أهم القيم الواردة فیه» وأملاً الجدول الاتي: 

القيم المستخلصة من التنص كيف أطبقها 2 حياتي فوائدها 





1.أكتب الثمن الأول من سورة الإسراء ملتزما الرسم العثماني. 
ل أرسم عدر زا اک بصن غا هر ال کلف بين از الما و اکتا نها له 
(العادیة) . 


«رر الاعداد القبلى >> 


آستعین بکتاب مناهل العرفان وأبحث عن الفرق بين الأسلوب والفردات والتراکیب . 


108 € € 

















4 لو القرآن الکریر 


آهد اف الد رس 


٠أن‏ آتعرف معنی أسلوب القرآن . 
* آن آمیز بین الاسلوب والفردات والثر اکیب . 
“أن أستشعر عظمة القرآن واعجازه من خلال آسلوبه. 
و تمهيد ‏ 0 
تحدی الله تعالی وب فصحاء العرب» 0 أمم العالم» فعجزوا آمام 
هذا التحدي » والقرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن کلامهم آلفاظا 
وحروفا وتركيبا وأسلوبا. 


فما مفهوم الأسلوب؟ وما الفرق بين الأسلوب والفردات والتراکیب؟ وما معنی 


أسلوب القرآن؟ 
22 التصوص .>> 
- قال الله تعالی : فل ی راختععت تمعن ألا روني ز عار ياوا مل ھا رای 
2 بانون بمتله تلف ولوك اتب تحت هیر 468 [سورة الاسراء الأية: 88] . 


- قال سبحانه: ۳ ]جعلتله قناع يلع لَك تففلوت( 4 


[سوز: الز خرف الایة: 2]. 


- قال عز وجل : ولو چ قل فراعتم لفا وال فصلی. ابانلرء مين 
E‏ :43[ . 





کر ی E‏ 
جر شیم >> 
الشرح: استخلاص المضامین: 
هي : معيناً ونصیرأ. 1.بم تحدی الله الجن والانس؟ 
أَعْعَمِيِأ : غير عربي. 2. آحدد الغاية من إنزال القرآن الکریم 
و2 فكت _ايلثة: هلا بيّنت حتی نفهمها. || عربيا. 


>» 


يشتمل هذا الدرس عل الحاور الا تیة: 





أولا: تعریف الأسلوب 2 اللغة والاصطلاح 

أ- الأسلوب في اللغة 

بطق الأسلوبٌ في لغة العرب إطلاقات مختلفة» فیقال للطريق بين الأشجارء وللفن» 
وللوجه» وللمذهب» ولطريقة المتكلم في کلامه» وهو أنسبٌ هذه المعاني بالاصطلاح . 

ب- الأسلوب في الاصطلاح 

الأسلوب عند علماء العربية والأدباء هو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في 
تأليف كلامه واختيار آلفاظه. أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه 
ومقاصده في كلامه. 


ثانيا: الفرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب 


الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام» وإنما هو الطريقة التي 
انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لکلامه» وهذا هو السر في أن الأساليب 





110 € € 


۱ 














ا د فردات التي یستخدمها الجمیم " 
واحدة» والتراكيب في جملتها وأحدة» ues‏ وتكوين الجمل واحدة» 
ويمكن التمثيل للفرق بين الأساليب وبين الفردات والتراكيب بمثالين حسيين: 

- آحدهما: صناعة القياطة: 





- والثاني: صناعة الصيدلة. 

فالخیاطون یختلفون فیما بینهم اختلافا بعیداء ما بين ضعيف في صناعته لا دوق 
له فيهاء وبارع متقن لهاء وهذا الاختلاف لم يأت من ناحية مواد الثياب المخيطةء 
ولا من ناحية الالات والأدوات والطرق العامة التي تستخدم في الخياطة» وانما جاء 
الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختیار هذه الواد والتألیف بينهاء 
واستخدام قواعد هذه الصناعة في شکلها وهندستها» وکذلك الصيادلة یختلفون فیما بينهم 
نباهة وخمولا وبراعة وقصوراء لا من حیث مواد الأدوية وعناصرها» ولا من حيث 
القواعد الفنية العامة في تركيبهاء بل من حیث حسن اختیار هذه الواد» ودقة تطبیق هذه 
القواعد في تحضير العقاقیر والادوية وقل: مثل هذا في جمیع الصناعات . 

والبیانْ اللغوي في أية لغةء ما هو الا صناعة موادها وقواعدها واحدة في الفردات 
والتراکیب» ولکن البیان یختلف بعد ذلك باختلاف الطراثق والأساليب» والأذواق 
والواهب التي انتقت هذه الفردات اللغوية» واصطفت تلك الجمل التركيبية» حتی انك 
لتر اهل اللفة الواحدة وذو القركن الم ك بر جوم مختلفه من الفر‌دات» وتاه 
شتی من التراکیب » یتفاوت حظها من الجودة والرداءة» ومن الحسن والدمامة» ومن 
القبول والرد» بمقدار ما بینهم من اختلاف في طرائق اختیارهم لا اختاروه من مواد 
اللغة |فرادا وتركيباء ولا لاحظوه من الناسبات مع هذا الاختیار» فاذا سلم ذوق التکلم 
وسمت حاسته البيانية» حسن اختیاره» وسما کلامه سموا قد يأخذ عليك حسك ويملك 
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قلبك و لبك » ورین المتكلم وانحطت حاسته البیانیف ساء اختیار ه» ونزل کلامه؛‎ 
. نزولا قد تتقزز منه النفس › ويتأذى به السمع‎ 





ثالثا: تعریف أسلوب القرآن 

- أ سلوب القرآن الكريم هو: طريقته التي انفرد بها في تألیف كلامه واختيار ألفاظه. 

والقرآن الكريم لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية» من حيث استعماله 
ذوات الفردات والجمل وقواعدها العامة» بل جاء كتابا عربيا جاريا على مألوف العرب 
من هذه الناحية» فمن حر وفهم تألفت کلماته» ومن كلماتهم تألفت تراكيبه» وعلی قواعدهم 
العامة في صياغة هذه الفردات وتكوين التراكيب جاء تألیفه» ولكن العجز والدهش 
والمثير لأعجب العجب أن القرآن الكريم رغم كونه لم يخرج عما ألفه العرب في صياغة 
كلامهم - وهم البلغاء والفصحاء - قد أعجزهم بأسلوبه الفذ» ومذهبه الكلامي المعجز› 
ولو خاطبهم بغیر ما یتقنون لأمكن أن یلتمس لهم عذر ؛ ولهذا العنی وصف الله كتابه 
بالعروبة في غير ما آية» فقال جل ذکره e‏ 
[سورة يوسف الآية: 2] وقال جل ذکره في سورة الزخرف: «حاجعلتلفهناعریبا 
هأ م تغفلوة» 
[سورة الزخرف الآية: 2]. 


سک 


الى أغر قم الا ا اعه و اصنطظاه شام: راکد معت اوت لقن ان : 
2 أبين الفرق بين الأسلوب وبين الفردات والتراکیب . 


3 آوضح سبب اختلاف الأسالیب باختلاف التکلمین . 


112 € € 
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قال الامام الباقلاني -رحمه الله - متحدثا عن نظم القرآن: «إن عجیب نظمه 
وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه من ذكر قصص 
ومواعظء واحتجاج وحكم وأحكام... ووعد ووعید» وتبشير وتخويف... وغير 
ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها... ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت 





في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيهاء فيأتي بالغاية في البراعة في 
معنى » فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه» وبان الاختلاف على شعره. 
وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه على حد واحد في 
حسن النظم وبديع التأليف والرصف. لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العلياء 


ولا إسفال فيه إلى الرتبة الدنيا» . [إعجاز القرآن للباقلاني ص: 32-31 بتصرف] 





ایام النضنء وا ماضن هه الق هن لورتب الثر أرقنو اسلويه اف 


2 الاعداد القبلى > 


أستعين بمصادر ومراجع علوم القرآن» وأبحث عن مميزات أسلوب القرآن 
الکریم. 
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€ نم زیی ادن هم 


أن أتعرف خصائص آسلوب القرآن الكريم . 

LS 

O E E أن ای‎ 

aD 

تميز اسلوب القرآن بممیزات وخصائص جعلت له طابعا معجزا في نظامه وبلاغته› 
وقد أفاض العلماء في بيان هذه الخصائص بين مُقل ومُكثرء معترفين بعجزهم عن 
الإحاطة بهاء وأن ما لم يذكروه أكثر مما ذکروه» وأنهم لم يزيدوا على أن قربوا البعيد 
بضرب من التمثيل. 





فما خصائص أسلوب القرآن؟ وما القصود بجودة السبك؟ وكيف يؤدي أسلوب 
القرآن المعنى بأوجز لفظ وأقصر عبارة؟ 


> 


- قال EA E‏ و ی 27 ۱ 
- قال ولد صف تانایرج ۵لت ا الْعْرْدَايه مرڪلمتل قاي راڪ (أختر 
ری 89 


ل عز وجل : ولذ صتا هه لا ل اير ْم وتان تاش 
ره ءجء 5 [ سورة الكهف الایة: 53] 
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ASENA EE 5 E E 


VY ۷ 


الشرح: استخلاص المضامین: 

خیری عوج: ليس فيه تضاد ولا اختلاف» ولا عيب || 1. أستخرج من النص الأول 
من العیوب التي في کلام البشر . آوصاف القرآن الكريم. 
صتا : بینا لهم كل شيء من العلوم النافعة» || 2.ما الذي تثبته الاية الثانیة؟ 
والبراهين القائمة» والحجج الواضحة. 


رر اتید 


لأسلوب القرآن الكريم خصائص ومميزات يمتاز بهاء لا یحصیها العاد» ولا يحيط 
بها المستقصي» منها 


الخاصية الأولى: جودة السبك وإحكام السرد 

ومعنی هذا أن القرآن الكريم بلغ من ترابط أجزائه وتماسك کلماته وجمله وآياته 
وسوره مبلغا لا يدانيه فيه أي كلام آخر» مع طول نفسه» وتنوع مقاصده» وافتنانه 
وتلوینه في الوضوع الواحد» وعلامة ذلك آنك إذا تأملت في القرآن الکریم وجدت منه 
حسما کاملاء قبط الا عصاتب والكلود والأغشية هن جز انه ولحت فة روها عاما 
يبعت الحياة والحس على تشابك وتساند بين عضائه» فاذا هو وحدة متماسكة متآلفق 
على حين أنه كثرة متنوعة متخالفة» فبین کلمات الجملة الواحدة من التآخي والتناسق» 
ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب » وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما 
جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة الآيات› وبين سور القرآن من التناسب ما 
جعله كتابا سوي الخلق حسن السمت ٠‏ <قراناعرييا يري عوج 4 . ۰ [سورة الزمر الاية: 27] 

آما البلغاء والشعراء فكثيرا ما يخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالواء بل يأتون 
بكلامهم مفككا غير متماسك » حيث ينتقلون من غرض إلى غرض في القصيدة الواحدة 
بسوء تخلص . 
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الخاصية الثانيك: ی وی 2 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق م: مختلفة» بمقدرة 
فائقة خارقة. وفيما يلي نماذج وأمثلة: 

أ - في تعبيره عن الأمر 

یر أسلوب القرآن الكريم عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية: 

1. الإتيان بصريح مادة الأمرء نحو قو له سبحانه: ۳( > وراه رت 
للآفلها. | [سورة النساء الایة: 517 

2. الاخبار بأن الفعل مکتوب على اللفین » نحو: گیب عَلَئِكُم الحیاغ ». [سرر: 
البقرة الایة: 182] 

3. الإخبار بكونه على الناس نحو: #ولِا لله عاو الا یر یب مي إشتكضاع لد 
تبي . [سورة آل عمران الآية: 97] 

4. , الاإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه نحو: ونفصلقت: بترتضی آنفیهل 
تافو . | [سورة البقرة الآية: 226 ] أي : مطلوب منهن أن يتربصن . 


5 5 ل لا : (وجسعلوتا عر اتاب فل اظح 
هیر ٠‏ [سورة البقرة الآية: 218] 

6. طلب الفعل بصيغة فعل الأْمر » نحو: : (حایضوآع یلص لوب وگ 
[سور: البقرة الآية . و أو بلام الأمر نحو قوله تعالى: : قوتت : ولتوفوأ 
رهم ولو فوأبالت التي ».| [سورة الحج الآية: 27] 

7. وصف الفعل بالفرضية» نحو قوله تعالى : وقد علمتامافرضتا وا 
روهز € . [سورة الأحزاب الآية: »| أي : من يذل الهوز و الثفقة 00 5 00 3 


قيض EFE‏ ا 1 ٠‏ [سورة الحديد الایة: 11] 
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9. إيقاع الفعل منفيًا معطوفا عقب استفهام و ا له ول ا : «آمسرتلق 
كَمراق تلع ام تکروی» ۱۰ [سورة النحل الایة: 17] أي : تذکر وا. 

0. إيقاع الفعل عقب تر ج نحو قوله تعالی: : وڪم ڪرو م ۰ [سور:ة النحل الآية:14] 
هذه هي آهم صيغ الأمر في أسلوب القرآن الکریم» ويقابله النهي بصيغ أخرى كلها تنبی 
عن براعة أسلوب القرآن الکریم. 

ب - في تعبیره عن النهي 

وله صيغ كثيرة منها: 

| 1. الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي نحو قوله تعالى: وهی قى القتفاء 
من رو الق 2 6 [سورة النحل الآية: 90] 

2 الإتيان في جانبه بمادة التحریم» نحو قوله تعالی : (فلاتعا ن ری البو وشل 
ET‏ زيف لدا 
ك 555 سي الآية: 5 


ار موه € . [سورة النساء الآية: 19] 


4 وصفه بأنه شر e‏ تعالی : «ل تیب آلع مرلو یما از 
ورلو موی شرل شود ».۱ . [سورة آل عمران الایة: 180] 5 
رای ای رس ا : وال یرتگیژوی آل ق 
والمضذوله #بیفوتهاب یله رهم یغد ای مت » ٠‏ [سورة التوبة الآية: 34] 
6 ذكر الفعل متيو | ,اليم الإثم » تكو كوله ذل شاه : مهف ما سَمعة 


قانمارئیة كَلْوالِي بر ريبخ لونة ». [سورة البقرة الآية: 180] 
هذه نماذج فق ا واه والنواهي جاءت علی اسالیب متعددة» وفق القام الذي سيقت 





مه 


وتصریف القول في القرآن الکریم على هذا النحو كان فنا من فنون إعجازه الاسلوبي 
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و TS IE E AHL E E EOE‏ 
ركان في الوقت نضه م يمنها الله على التاس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في 
القرآن الکریم» والاقبال عليه قراءة وسماعا و تفا وعملا. 

اتمه ال ان الكريم کین دا المع الو اهدر اد ررق ب لست 
القرآن لباسا من الجدة والروعة والحلاوة والطلاوة» حتى لا يمل قارئه ولا يسأم سامعه 
مهما كثرت القراءة والسماع . 


> TD 
من خصائص القرآن الکریم: جودة السبك » آوضح هذه الخاصية.‎ .1 


2 يتميز القرآن الکریم بالتنوع في تصریف القول في موضوع واحد آبین ذلك 
بأمثلة . 


3. ما السر في أداء القرآن الكريم للمعنى الواحد بطرق مختلفة؟ 


#۳ 


-قال الله تعالى: مرف کک راشع 


تت وَرتِقٌ|ة ألو أخياهاتقق [لموچی | نف عارط ات : 


© د 


-قال سبحانه ۲۰ مامت جیوه لا کماء آنزلكة 


5-86 





تباث لت زجضر متا( لتّاش وا و رم متیآ وت رت 
و4 مرقلماتف یز N‏ لبك آوتقا [فبعلتها عصآصّاه 


تیاه یرت که تج( باب لقزم يتمكروق». | [سورة يونس الآية: 24] 
-أقرأ الآيتين» وأستخلص منهما خصيصة آخری من خصائص آسلوب القرآن . 
ر الاعداد القبلى >>> 


آستعد للدرس الوالي و آنجز ما يقترحه الأستاذ(ة) من آنشطة. 
€ € 118 
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۶ 3 30 0-0 ما 

€ خحائص أ ماو لقن الكريم (ثتمة) 

. أن أتعرف خصائص أخرى من خصائص الاسلوب القرآني‎ ٠ 

. أن أستثمر محفوظي من القرآن لاستنتاج هذه الخصائص‎ ٠ 

» آن أستشعر إعجاز القرآن الكريم من خلال خصائص أسلوبه. 

بعد أن تناولنا بالشرح والبيان خاصيتي: جودة السبك » والبراعة في تصريف القول . 
سنواصل الحديث في هذا الدرس عن خصائص أخرى من خصائص الأسلوب القرآني 
كالجمع بين الاجمال والبیان » والاقتصاد في اللفظ مع وفرة المعاني وكثرتها. 


فكيف جمع أسلوب القرآن بين الإجمال والبيان؟ وكيف اقتصد في اللفظ ووفى بالعنی؟ 


#0 


1 4 ۳ جافیلده صح دادد 5ک ته ددم > 2 
قال الله تعالى: رم تب أخكمت_اياثة, فم قلت م رل حجیم خير 0 


[سورة هود الآية: 1] 


لك یه آلعبو‌امنوا(ع و 2 رد قاعسلواً 


[سورة الائدة الایة: ۳۳ 





OED 


الشرح: استخلاص المضامين: 
1 ِ كحم '-ايَلثه: أتقنت آیاته 1 1.بم وصف الله القرآن الكريم في الآية الأولى؟ 


فخا بینت أر قطعت سورة سورة. || 2. آحدد الأ اء الستفادة من الآية الثانية. 
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يشتمل هذا الدرس على خصائص أخرى من خصائص الأسلوب القرآني» وهي: 





الخاصية الثالثه: جمعه بين الاجمال والبيان 


ومعنى هذا أن الجملة في القرآن الكريم تجمع بين الاجمال والبيان في آن واحد» 
فهي واضحة وضوحا يريح النفس من مشقة البحث لأول وهلت فاذا أمعنت فيها النظر 


ظهرت منها معان جدیدة» كلها صحيح» أو محتمل لأن يكون صحيحاء وكلما زدت 
ار ا اه 
قول القائل: 


يزيدك وجهه حسنا *#**# إذا ما زدته نظرا 

ولهذا السر وسع كتاب الله جميع أصحاب المذاهب» ووجد فيه أصحابها شفاء أنفسهم 
وعقولهم » وأخذ منه كل جيل ما يشفي غليله. 

ومثال ذلك قوله تعالی: ۳ وإ افش ریخ و قاعیلوً 
ج وق گم اند یک رام و وافتعف یرف وي كم نفلك م وإلوألجغيين» . 
[سورة المائدة الایة: 7] 

فقد قرئ «آر جلکم» بالنصب عطفا على «وجوهكم» لافادة الغسل » وقری آیضا بالجر 
عطفا على «برووسکم» لافادة السح على الخفين » فقد اقتصد القرآن الکریم باستعمال 
لفظة واحدة هي: «أرجلكم» مع الوفاء بالعنی بإفادة حکمین مختلفین . 

آما البشر في کلامهم فانهم إذا آرادوا توضیح آغراضهم ضاقت آلفاظهم» فلم تتسع 
لاستنباط ولا تأويل» وإذا قصدوا إلى إجمالها لم یتضح ما آرادوا. 





120 € € 
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ومعنى هذا أنك في كل من جمل القرآن تجد بيانا قاصدا مقدرا على حاجة النفوس‎ 
البشرية من الهداية الالهية» دون أن يزيد اللفظ على المعنى » أو يقصر عن الوفاء بحاجات‎ 

الخلق من هداية الخالق . 

ومع هذا القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتیر» تجده قد جلى لك المعنى في 
صضبورة كاملة » لا تنقص شيئا يعتبر عنصرا أصليا فيها أو حلية مكملة لها > كما آنها لا تزيد 
شيئا يعتبر دخيلا فيها وغريبا عنهاء بل هو كما قال الله تعالى: «ألركتاف !فكت 
لته رفرفصات م رذع هكيم خی » [سورة هود الاية: 1] 

ولا يمكن أن نجد هذا التقابل الضدي في أي کلام مهما تفوق صاحبه في البلاغة 
والبیان » فالبلیغ إن رام القصد في اللفظ قد يقصر في شأن العنی » وإن آراد الوفاء بالعنی 
آسهب وأكثر؛ مما يذهب ببهاء کلامه ورونقه» ویجعل السامع لا يكاد يميز بين زوائد 
العنی وآصوله» بل حتی لو وفق البلیغ في الجمع بين هاتين الغايتين » وهما: القصد في 
اللفظ مع الوفاء بالعنی في جملة أو جملتین من کلامه» فإن الکلال والاعیاء لا بد لاحق 
به في بقية هذا الکلام» وإذا آردت أن تلمس بيدك هذه الخاصة. فافتح الصحف الشریف 
مرة واعمد إلى جملة من کتاب الله » وآحصها عدداء ثم خذ بعدد تلك الکلمات من أي 
کلام آخرء وقارن بين الجملتین» ووازن بين الکلامین» وانظر آیهما آملاً بالعاني مع 
القصد في الألفاظ؟ ثم انظر أي كلمة تستطیم أن تسقطها أو تبدلها بما هو خير منها في ذلك 
الکلام الإلهي؟ وکم كلمة يجب أن تسقطها أو تبدلها من ذلك البشري؟ انك إذا 
حاولت هذه الحاو لة» فستنتهي إلى هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية -رحمه الله -وهو 
يتحدث عن القرآن إذ يقول: «وكتاب اله لو نز عت منه لفظة ثم أدير اسان العرب في آن 


يوجد أحسن منها لا وجد». [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج1 ص52]. 
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وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما وعلاء حتى كلام رسول الله ية الذي أوتي‎ 





جوامع الکلم» وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحيء» فإنه مع تحليقه في سماء البيان › 
وسموه على كلام كل إنسان › لا يزال هناك بون بينه وبين القرآن . 

1متل لخاصية جمع القرآن بين الإجمال والبيان بأمثلة أخرى . 

2. أبيّن القصود بهذه الخاصية: قصد القرآن في اللفظ مع الوفاء بالعنی . 


GET 


قال الشيخ عبد الله دراز رحمه الله: «أما القطعة من القرآن فتجد في آلفاظها من 
الشفوف والاإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض. ما يتسابق به معناها إلى 
نفسك دون جهد» فالقرآن يقدم المعاني صورا وحقائق ماثلة. . . ويخال القارئ أنه 
أحاط بمعناه کله» وإذا آعاد قراءته رأى منه معنى جديدا غير الذي سبق إلى فهمه 


أول مرة» حتى يرى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحيح أو 
محتمل للصحة» . [النبأ العظيم ص: 147]. 





-أقراً النص » وأبین علی ضوء ما درست معنی قوله: «ویخال القاریع أنه حاط 
بمعناه كله وإذا آعاد قراءته رأى منه معنی جدیدا غير الذي سبق إلى فهمه أول مرة» . 





122 € € 
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0ه ثمارالتعا CLG‏ ۵ا 
٠‏ أن أرسخ مكتسباتي د 
* أن أنمي قدراتي على جمع المعطيات وتصنيفها وتنظيمها في ملف . 


* أن أنمي مهاراتي في التواصل والنقاش مع غيري . 
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قال الله تعالی ای ی ۹ ترق EES‏ 
أَهترّف وتات آلو اقات عون »| سرر: فصلت الآية: 38[ قفي هذه الآية إقناع 
للعقل وإمتاع للعاطفة في أن واحد؛ إذ قدم للنتيجة بمقدمات حسية يراها كل الناس ليبلغ 

۰ شا ا 2 - mm 5۹٩‏ ند _ 7 د 5 ی 

بها إلى النتيجة فیقول: 1 الوح أخياقاتقق [لمویم | نذرعارکات و قوب » 
[سورة فصلت الایة: 38] 

وإذا تأملت في هذا الأسلوب البارع » وجدته قد آقنع العقل» وأمتع العاطفة في آن 
واحد. وهكذا تجد القرآن كله مزيجا حلوا سائغا» يخفف على النفوس تقبل الأدلة العقلیقف 
ويرفَهُ عن العقول باللفتات العاطفية» ويوجّه العقول والعواطف معا جنبا إلى جنب لهداية 
الاإنسان وسعادته. [مناهل العرفان ص: 262 بتصرف يسير] 

أتأمل النص أعلاه وأجيب عما يلي: 

1.أضع للنص عنوانا مناسبا. 

2 أحدد فكرته الأساسية. 

3. أستخرج منه خاصية من خصائص أسلوب القرآن الكريم. 

4 أستثمر محفوظي من القرآن الكريم لأمثل بأمثلة أخرى لمضمون النص . 
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في المجموعة. 
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محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة الجعفي البخاري الحافظ 
صاحب «الصحيح» ولد سنة 194ه ببخارى» كان إماما حافظا حجة 
في الفقه والحديث» من آشهر مصنفاته: «الجامع الصحيح»» و«الأدب 
الفرد». و«التاريخ»» توفي رحمه الله سنة 256ه. 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني المتوفى سنة 275ه صاحب السنن . 

محمد بن الطيب القاضي من كبار علماء عصره. انتهت إليه رئاسة الذهب 
الأشعري». والیه انتهت رئاسة الالكية في وفته. ويد من أكاين أئمة 
الأشاعرة» كما مت من نیدی اا ارا وحن مولفاته: «شر ح الابانة»» 
و«شرح اللمع»» و«إعجاز القران»» توفي رحمه الله سنة 402ه. 

عبد الحق بن غالب» أبو محمد الغرناطي المالكي الأندلسي» الفقيه 


الفسر » تلقى العلم من مشايخ الأندلس» ومنهم: آبوه أبو بكر غالب وأبو 
علي الغساني» له تاليف كثيرة منها: «الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» توفي رحمه الله سنة 542ه. 

أحمد بن الحسين بن علي المشهور بالبيهقي» ومن مؤلفاته: «السنن 
الكبرى»» و«أحكام القرآن». و«أحاديث الشافعي»» و«معالم 
السنن»» و«معرفة السنن والآثار», و«فضائل الصحابة»» توفي رحمه 
الله سنة 458 ه. 


هو محمد بن عیسی» الحافظ » ولد بتر مذ سنة 209هء أحد الأئمة الحفاظ 
لثللاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 279ه. 

عتمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني من حفاظ الحديث » ومن 
مؤلفاته: «التيسير في القراءات السبع». و«المقنع في رسم المصاحف 
ونقطها»» و«الاهتداء في الوقف والابتداء». و«الموضح لذاهب 
القراء»» و«جامع البیان قي القراءات». توفي رحمه الله 444ه. 
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عبد العزيز بن أحمد بن سعيدء عز الدين الدميري الصري العروف 
بالديريني» له أرجوزة «التيسير في علوم التفسير»» توفي سنة 697 ه. 
محمد بن عبد الله» الإمام الحافظ النيسابوري الشافعي» ولد بنيسابور 
سنة 321 هجرية» تمكن من الحديث في السنة الثالثة عشرة من عمره 
ويعد من أصحاب الصحاح » اشتهر بكتابه «الستدر ك على الصحیحین»» 
توفي رحمه الله بنيسابور سنة 405ه. 


محمد بن محمد بن إبراهيم» الشهير بالخراز من أهل فاس» ومن 
مؤلفاته: أرجوزة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن» والقصد النافع 
لبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع › 
توفي رحمه الله سنة 718ه. 


حسين بن علي بن طلحة. أبو علي الرجراجي الشوشاوي دفين أولاد 


برحیل بسوس ‏ من علماء القراءات وعلوم القرآن پسوس » من مؤلفاته 
«تنبیه العطشان على مورد الظمتان»» و«حلة الاعیان شرح عمدة 
البیان». و«الفوائد الجميلة على الایات الجلیلة» وغيرهاء توفي سنة 
9ه. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي المفسرء من أهم مؤلفاته: كتاب «الجامع لأحكام 
القرآن» وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا» توفي رحمه الله سنة 
61ه. 

بن الحجاج القشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظ» صاحب 
«السحیح» ولد سنة: ۰204 فة حافظ [مام. توفي رحمه الله عشية یوم 
الااحذ» لخمس كن من رحب سن2614ه. 

أو كر يحص ين اشر كا الدين که ام التروي الشافين الشهور 
باسم النووي هو محدث وفقيه ولغوي» وأحد أبرز فقهاء الشافعيةء 
ومن مؤلفاته: «رياض الصالحین»» و«الأربعين النووية»» و«التبيان 
في اداب حملة القران»» توفي رحمه الله سنة: 676 ه. 














آحمد بن شعیب » آبو عبد الرحمن» صاحب کتاب «السنن» وغیره من 
الصنفات الشهور:ة» ولد ب: «نسا» سنة 215 أحد الأئمة البرزین» 
والحفاظ التقنین » والأعلام الشهورین» توفي رحمه الله سنة 303ه. 
آبو عبد الله بدر الدین» الژژكشي الصري» فقیه شافعي» أصولي 
ومحدث » ومن مو لفاته: «البرهان في علوم القرآن»» و«البحر الحیط 
في أصول الفقه»» و «سلاسل الذهب في أصول الفقه»» و«اعلام الساجد 
باحکام المساجد»» توفي رحمه الله سنة794 ه. 


محمد عبد العظیم الر قاني (بضم الزاي ) : من أهالي الجعفرية في الحافظة 
الغربية من مصر . ونسبته إلى زرقان وهي بلدة تابعة لحافظة النوفية. 
ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري من علماء الأزهر بمصر . 
تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحدیث» 
من کتبه «مناهل العرفان في علوم القرآن». توفي رحمه الله بالقاهرة 
سنة 1367 ه - 1948م . 
الامام جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمان بن آبي بكر الصري 
السيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعید مصرء عالم موسوعي في 
جلال الدین السيوطي | الحدیث والتفسیر واللغة والتاریخ والادب والفقه وغیرها من العلوم 
ذکر له من المؤلفات نحو 600 مؤلف . من آشهر کتبه: «الجامع الکبیر» و 
«الاتقان في علوم القرآن» توفي رحمه الله سنة 911ه. 
محمد بن عبد الله دراز ولد بمحافظة كفر الشيخ بمصر 1894م نشأ في 
بيت علم وصلاح » فوالده الشيخ عبد الله دراز هو صاحب الشرح على 
الوافقات للشاطبي» ومن مؤلفاته: «مدخل إلى القرآن بالفرنسیة». 
و«دستور الأخلاق في القرآن بالفرنسية»» و«النباً العظيم»» و«نظرات 
في الاسلام». توفي رحمه الله سنة 1958م . 
أبو الحسن علي ف کا بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» 
صاحب التفسیر » وإمام علماء التأويل» له عدة تصانیف » منها: «أسباب 
النزول»» توفي رحمه الله بنيسابور سنة 468ه. 
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الصادر واگراجع 
القرآن الکریم برواية ورش عن نافع من طریق الأزرقء الصحف الحمدي الذي 
اعجاز القرآن , الولف: آبو بكر الباقلاني محمد بن الطیب. الحقق: السید آحمد صقر 
الناشر: دار العارف مصرء الطبعة الخامسة/1997م. 
الفکر - لبنان » الطبعة الأولى/ 1416ه - 1996م . 
آسباب نژول القرآن الولف: آبو الحسن علي بو أ خمد بن محمد بن علي الواحدي 
النيسابوري الشافعي» الحقق: عصام بن عبد الحسن الحمیدان » الناشر: دار الاصلاح 
- الدمام » الطبعة الثانية/ 1412ه - 1992م . 
البرهان في علوم القرآن. المؤلف: محمد بن عبد الله الزركشي بدر الدين» تحقيق: أبو 
الفضل الدمياطي » الناشر : دار الحدیث » سنة النشر: 7 ه- 06م . 
التبیان في آداب حملة القرآن» الژلف: يحي بن شرف الدين النووي» تحقیق محمد 
الحجار » الطبعة الثالثة/1414ه - 1994م ٠‏ الناشر: دار ابن حزم - بیروت - لبنان - . 
تنبیه العطشان على مورد الظمنان . الولف: آبو علي حسین بن علي بن طلحة الرجراجي 
درجة الإجازة العالية «الماجستير» في الدراسات القرآنية - جامعة الرقب - كلية الا داب 
والعلوم - ترهونة. ليبيا. 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. المؤلف: أبو عبد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش . دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية/1438ه. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه وأيامه (صحيح 
الناشر: طوق النجاة الطبعة الأولى/1422ه. 
الجامع المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِه المؤلف: 
التراث العربي - بیروت. 
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الصادر واگراجع 
الستن. المؤلف: محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك الترمذي › الحقق: 
آحمد محمد شاکر(ج1۰2) ومحمد فؤاد عبد الباقي(ج3) وابراهیم عطوة عوض (ج 5 4)) 
الناشر: مصطفی البابي الحلبي » الطبعة الثانیة/1395ه - 1975م . 
السئن . الولف: آبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني. الحقق: محمد محيي الدين عبد الحمید. الناشر: الكتبة العصرية» 


السنن الکبری. الولف: آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخرساني النسائي » المحقق: 
حسن عبد النعم شلبي» الناشر : مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة: الأولى» 1427 ه-2001م . 
شعب الایمان » الولف: آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي» الحقق: محمد السعید بسيوني 
ز غلول دار الکتب العلمية - بیروت ‏ الطبعة: الأولى 1410ه. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. الولف: آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمان بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي. الحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
الناشر : دار الکتب العلمية. الطبعة: الأولى 1422ه. 

المحکم في نقط المصاحف. لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د/ عزت حسن» 
الناشر : دار الفکر - دمشق » الطبعة الثانية 1407ه. 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع کتاب النقط الولف: عثمان بن سعيد الداني . الحقق: 
محمد الصادق قمحاوي الناشر: مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة بدون طبعة وتاریخ. 
مسند الامام أحمد بن حنبل. الولف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
المحقق: أحمد محمد شاکر » دار الحدیث القاهرة» الطبعة الأولى»1419ه-1995م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن. المؤلف: محمد عبد العظيم الزرقاني. الناشر: المكتبة 
العصرية بيروت - لبنان - دون طبعة سنة 1433ه- 2012م. 

المستدرك على الصحيحين, المؤلف: أبو عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري . 
المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي . دار النشر: دار الحرمين . البلد: القاهرة 
- مصرء سنة الطبع: 1417ه-1997م. 

النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن الکریم, المؤلف: محمد بن عبد الله دراز » اعتنى به 
وخرج أحاديثه: عبد الحميد الدخاخني» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
7ه - 1997م . 
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اقم ین رن 
500 (تتمة) 
كيف استعمل كتابي 0 
کفایات تدریس علوم القرآن FET‏ ۱ : 1 
جمع القرآن 2 عهد ابي بكر 

۸۹ اوه 

علوم القرآن: التعریف والفوائد 

تاريخ علوم القرآن ت القرآن وسوره (تتمة) 

نزول القرآن الكريم كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه | %6 
TT‏ 


نزول القرآن الكريم (تتمة) 
انشطه لاستتمار اللعلمات 


الوحي: تعريفه وأنواعه 
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107 


انشطه استثمار التعلمات 1 5 7 
خصائص أسلوب القرآن 114 

ود عمها 

أسباب النزول 

أسباب النزول (تتمة) 


نزول القران على سبعة احرف 


انث له به ES‏ ار 


المكي والمدني من القرآن الكريم 


أنشطة لاستثمار التعلمات 
ودعمها 


نج الصاو والراجع 











